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التمارات الادية فى فيت الدبرةالء الرية ” 


كنا الى عمد قريب كما قال شوقي : 
وبعسنا اذا لنتلفت يلاد سان تبس مشتاف وتطق 

ذلك اثثا# عن العرب ب عفنا قترقطر يلقم تار يشنا 
تتسلتا حدود اقانها # ومنت خشل قرب ء آنا ماكال 
بجمعنا حقيقة فهو ذلك الادب الذي ترعرع ومد دوحته؛ 
من قلب الحزيرة » فغمر مساحة شاسعة » وطاف مان 
الخليج بي المحمط نابعا منا متوجها الينا » بل تعدى هذه 
العدوه اضا في السط الى الارقر الحديدة + 

وبالرغم عن الاعاصير والانواء التي واجهت وطننا 
الكبير في عصور متفرقة الا ان هذا الادب ظل صلب 
العود » عرسا صورة ومادة » داعيا للوحدة الكبرى » 
وبالحملة كان غذاء لوجداننا ودافعا لنا ٠‏ 

ان المؤرخ لتطور الادب العربي خلال الاربعة عشر 
قرنا الماضية لابد أن تطالعه حقيقة هامة هي بمثابة المشعل 
الذي ينير الطريق ٠‏ ذلك أن هذا التنطور الذي حققه 
الادب العربى كان قائما على ما يمكن ازنسميه بالنقلات 
الهادئة ان جاز هذا التعبير ٠‏ فهو تطور هادىء سلمي لم 
يعرف المفاجات ٠‏ وهذه النقلات الهادئة التى سميناها 
نداولتها اجزاء الوطن العربى الكبيرعلىاختلافها » فكانت 
تخبو في جزء وتنهض في آخر ء فعندما طلع القرن الرابع 


الهجري كان الادب قد اتتقل الى الشام والعراق » وهجر 
مسقط رأسه ف الحزيرة العربية بعد أن استوى عوده ٠‏ 
غير أن بداية القرن الرابع كانت قد 
ذلك ان الصلة الادبية بين الحزيرة وبين ششبة احزاء 
الوطن » اتقطعت ؛ أو كادت تنقطع . وهكذا الحال 
بالنسبة صر ولأغرب » اد تقل الادب فيهما قشبا سر 
وازدهر في آخر ٠‏ وبين موات في جزء وإنتعاش في ) آخر 
عاش أدينا العربي ي طوال قرون كثيرة ٠‏ 

ولئن كان 5 ثمة اتقطاع صلة بين الحزيرة ودين 
عراة الحضارة العر ببة فالثايت هنا ان الابداع الادبى 
لم ينقطع بل استمر وكان بين الاعراب شعراء وخطباء 
وقصاص: ورواة ٠‏ الا ان ابداعاتهم لم تعرفها البصسرة 
والكونة وعد اد ولي كابر مدونة حنتى سسهل تقلها » وانما 
عاقبتك ف القاكرة تقل ين للرواة والمفاط وتم 
أحيانا في الصحراء فلا تبين ٠‏ 

وبلح علينا السؤال : لقد ولد أدبنا فيحضن الصحراء 
ثم ننقل بعد هذا فعبر الصحراءالىأودبةخصيبة ٠ومضت‏ 
قرون وقرون كان ادب الحزيرة خلالها # من القرون 
الوسطى حتى مطلع القرن العشرين # تقليدا لنظراثه في 
اجزاء اخرى كالشام أو مصر ٠‏ اذن كيف حال الادب 


سعحاتة حفقة هامة و« 


الحديث فاك ع 85 ؛ ما هى ملامحه ومدارسه » 
واه :متكاؤته رو الشا راك الى دقن ؟ 

ذلك.ما حاول الاجابة عنه الاستتاذ عبد الله عبدالحمار 
في كتابه الاخير : « الثيارات الادبية الحديثة فى قلب 
الجزيرة العربية » ٠‏ 1 

أما قلى الحزيرة : 
السعودية » وهو تكون جغرافيا 
الاحساء ٠‏ 


فهو المعروف حاليا باسم المملكة 
من اقاليم أر بعة هي : 
الححاز » نحد » عسير 

وأما | الكتاب الذي تقدمه هنا فهو مجسوعةمحاضرات 
القاها الولف قري لمعيه العا" للدر ضاق العرية 


أولهما بحتوي بابين خصص الاول للحديث عن جغرافية 


ب الحزيرة من 'نضاريس 3-9 وثروة ومواصلات ٠‏ 


والثاني للحديث عن حاضر قا ب الحزيرةوتار بخ هالحديث 
٠ 00‏ 


80 ف 5 ا ه والعوامل ا م ثرة فبة وأثر 
البيئة ف 31 0 فمة من رمي - خاصة 0 حدث 
نعود 00 البداية بعد 10 0 افرع الراك فوسك 
ى المقدمة شير الاستاد عبد الحبار م ان القسمالاول 
07 امم ا غنة المحهيك ف در أسة قلب الحزير ة جعر افيا 
واقتصادءا لتتم الفائدة بالنسة للطلاب « 
المولف ٠‏ غير انني كنت افضل أن يكون هذا القسم 
هنا واقعا على المؤلف بل على المعهد الذي اختار ان يطبع 
فله أن برا هذا القسم الذي تتنجاوز صفحاته المئة » وله 
أن شغاض ل 


1 0 


فهق؟ذراشةا لقثارات: الادينيه هناك وبالققاائ فهو 
موضوع مناقشتنا هنا ٠‏ ْ 
خصص المولف القسم الثاني » أو الكتاب نفسه في 
رأبى » للحديث عن التيارات الادبية كما قلنا ء فحمل 
الباب الاول من هذا القسم للحديث عن ميلاد الدب 
الحديث في قلب الحزيرة ٠‏ وهو يورخلهذا الميلادبالثورة 
العرسة عام 5 »4 أما قبل عام 5 ققد كان الادب 
هناك أبان العهد العثمانى واقعا تحت سيطرة الركاكة 
والفثانة و قاين والعقم ف دا سكن الا رمات 
التي سبقت الميلاد مثل اشعار ابراهيم الاسكوبي التي 
عدت وقنها فتحا جديدا في الادب الحجازي » وبالرغم 
من الوجة التقليدية الت عبرت قنش الاسكوبي الا انه 
كان وطنيا بغار على بلاده ٠‏ ' 
وعندما انطلقت الثورة انطلقت معها روح جديدة 
تختلف كثيرا عن سابقات لها +٠‏ انطلق جيل كامل من 
الشعراء والادباء تبنى الثورة وراح يغذيها ويضرمها 
بابداعاته ٠٠‏ ذلك هو الرعيل الاول من الشعراء فيالادب 
الححازى الحديث ٠‏ 
ومن الاك اقلق طخو :113و لاقلا كلل اويا : 
ابه بني العرب الاحرار ان لكم 
فجرا أطدل على الاكوان تيهنا 
من ذلك البيت من تلك البطاحعلى 
تلك الطريق مشثشت أجدادكم قدما 
د حي بولج من ساد اتوم 
ان لم يكن سعيكم منسعيهم أمما 
الشآم الى ارض العراق الى 
ارض الحزيرةسيرواواحملوا العلما 
وتغلظت هذه الروح الثورية في النفوس وربطت 
الحيل اللاتحق: بفحلة المستقيل :وعمقتث: من احسناساثة + 
وكان للثورة العربية اثر كبير في شعرهم ٠‏ ويقف على 
رأش هذا الحيل أو الرعيل الاول كما يسميه المؤلف 2 
شعراء مثل : محمد سرور الصبان » عبد الوهاب آشى » 
عن عق ماحد دعتي عيبن غو اق كر زر قل 
حمل هذا الجيل على عاتقه عبء النهوض بالشعر بعد 
كبوتنه » كما استفاد افراده بالمدارس المجددة في الوطن 


العربى وقتذاك كمدرسة أبوللو والمهحر واتحجاهمات 
التحديد في القاهرة في الثلث الاول من القرن الحالي 5 

وهذه الفترة التى كانت مهدا الدتضن الادسالحديث 
يقدرها المؤلف بعشر سنوات تقع بينعامي؛<١١‏ » ١844‏ 
هحرية ٠‏ أي منذ اكثر من ثلاثين عاما ه و شير المؤلف 
الى ان الادب الحديث يتعين بشكل بارز في اقليم الحجاز 
دون غيره من الاقاليم الثلاثة التي حفلت وقتها بالتقليد 
والجمود ولم تنطور الا بعد ذلك حين « اتصل الجيل 
الجديد من ابناء نجد وعسير والاحساء بمدارسالحجاز» 
أو الارتحال (١‏ 

لم بحدثنا الاستاذ عيد الجيار في الباب الثانيمنهدا 
اسم العوامل المؤثرة ف الادب كالصحافة والطباعه 
والاذاعة وقد عرض لها تاريخيا وتنبع اطوارها ٠‏ ويتبين 
تنا ان عدد الصضحف هناك بلغ 5 صحف » ه محلات ان 
المطابع فيبلغ عددها ١٠7‏ دارا للطباعة موزعة بينجدةومكة 
والدمام والظهران والمدينة والرياض ٠‏ وهذه الصحف 
تحمل النتاج الادبي هناك رغم الرقابة المشددة التيتصل 
احيانا الى حد التعسف ٠‏ أما الاذاعة التى تأسست عام 
68 فتهتم بالامور الجدية فقط ٠‏ ويتطرق الحديثالى 
التعليم فنجده متخلفا أشد التخلف اذ يبلغ مجموع 
الطلات في مدارس المماكة ه. ألف طالب بينما يبلغ عدد 
السكان ستة ملادين نسمة ٠‏ 


ى الشام والعراق ومصر ٠‏ 


الرقابة 


0 لأرقيب 


كما يتحدث امثولف في هذا الباب أيضا عن 
والمنتديات الادبية فيقول قى مطلع يبك 5ه : 
نقلي العتور ف قعنة يفن مرطرالميننا وممازقانها 
ومضحكاتها وممكياتها ») وبورد عددا من الامثلة على 
تعسف الرقابة وجمودها ورجعيتها منها أن أديبا أورد 
في مقال له عبارة « شاءت الطبيعة » ففوجىء بثورة 
الرقابة » اذ كيف بكتل : « شاءت الطة ») وهى 
لا شاءولة نت أن امعد على مقنيةة الله وافريدة. + 
م١‏ كن لذن كفن بوالجياة ولا دك من مان الكاقر 
اللعف لحن و قناءة سدم الكا فو تو انه وسيكطة 
الاستاذ عبد الحبار قائلا : « وكلمة الطبيعة في الحزيرة 
كلمة مجرمة أثيمة منبوذة تجدها مطموسة من جميع 


كنب الطبيعة ..٠‏ آمما الاسم المختار لهذه المادة فهو 
سنن الكائنات » ٠‏ 

ويعرج المولف على المنتديات الادبية فلا يكاد يتبين 
شيئا منهذا القبيل في الجزيرة العربية ٠‏ ويعرض لتحرية 
نادي الاسعاف الادبي الذي أغلقمند عقويو هاما نينب 
محاضرة خول 2 الرجولة عماد الخلق الفاضل اه 
ونتهى المؤلف الى النتيجة وهى : « أننا سنظل كما 
ظللنا من قبل والى أمد محهول بلا منتديات أدبية أو 
ثقافية أو اجتماعية » ٠‏ 

والحقيققة أن الولف قد بذل جهدا كبيرا في هذا 
الباب الدي عرضنا له بايجاز 
عن الاتجاهات المتخلفة التي تنحكم في حدية الرأي العام 
ومكوناته » وهاجم المظاهر الرجعية الفاسدة ودعا الى 
اصلاحها ٠‏ والواقع أن هذه الامور التي تعرض لها 
لكاي قن جانا حطرا من واساة: الحرية فى هييةا 
الجزء العزيز من وطنناءوما يستطيع أحد أزينكر الدور 
الذي يمكن أن رديه اصلاحها ٠‏ 

وف باب تال تحدث الكاتب ع ن أثر البيئة ف شعر 
الحزيرة وهذه تتنبدى أكثر في الشعر الشعبى الذي ببدعه 
كثيرون من شعراء الحجاز ٠‏ كما تنبدى فيالشعر بشكل 
عام فتحد الربع والشفا وشامة وطفيل والدارة وغير ذلك 
من الالفاظ المحلية الخاصة بجوار التقاليد والملامح 
العر سة كالكرم والاعتزاز بالديار والعفاف ٠.٠‏ الخ , 

أما الفصل الرابع كلة على جااتف 
كبيرمن الاهمية وهىي< الرمزية الخاصة في أدبالجزيرة » 
فيقول في مطلعه : « ان فلسفة الحكم الخاصة التي 
بسير في خفارتها الادب العربي الحديث في قاب الحزيرة 
قد أصابت هذا الادب بالعقد والمركبات الس 
ولا معدى لأدب كظيم كوسنكة نان طرق ا 
الملتوبة ويتسلل في السراديب الخافية ليعبر بصورة أو 
بآخرى عما يعانيه من كبت و<رمان »© ومن ثم تصييح 
الخمر في الشعر هي الحرية وصياح الديك نذير ثورة 
وطلوع الفجر فحر الحرية كدا في هذين البيتين للشاعر 
حمزة شحاته : 

ان رمت ما بسليك فم اقفر الخمرا 


فيناقش الكات سمش 


سرس “1# متسر 


واستقل الفحرا 

كذلك قد يعبر الشاعر عن مأساة قرية في دياره 
قيصب انحر ننه من خلال قربهة جزائريه مثلا انعأ في من 
الاستعمار كما حدث ف ديوان « النار والزيتون » 
للشاعر عبد الله عبد الوهانب ٠‏ 


وارقب صياح الديك 


والواقع أن ظروفا كهذه لا تشجع الرمزية فحسب 
دادانية تضرب ف التيه ٠‏ غير أننى لاحظت أن الرمزية 


٠.6 


٠. 


في شعر الحجازيين رمزية موحية نخدم الواقع أو هي 
نوع من الواقعية التقدية صيغت بشكل رمزي يبعد 
معناها الحقيقى. قلباذ + 

وأخيرا بأني الكلام عن التيارات الادبية وأثرها في 
الشعر ٠‏ ويفرد لهما المؤلف ثلاثة أبواب » سد أولما 
بالحديث عن التيار الكلاسيكي الذي يقسمه المؤلف الى 
فروع ثلانة هي : 

١س‏ كلاسيكية ميتة وتنميز كما يقول الكاتب 
بالتقليد والتعميم والتعقيل والبالغة تختفي بعدها ذات 
العاف اومن امور محمد بلقدوينة :علي لضو نو 
وبلا سهان ' ْ 

؟ ‏ كلاسيكية بين بين ٠‏ ولا يبين المولف مميزات 
فده الملارسة قيماغذا 'تظيقه على القاض أحمة العو اق 
الدميرف قب القطايلة الحفيرة توامفار النوافيو شيونى 
اتام وايها ف هنا ل وصداقة الأسافية بت وو كلما 
لا أراها مبررا لتصنيف الكلاسيكية الى ميتة وبين بين ٠‏ 

فيو كلا كن م واكدو كني افده لكوي 
اللوعة القوية : والزميف التسرى :و السيعافة التق 
والحاطلة وناو تامع الشلد: واللاتو اذ نشيو 
العاطفة ٠‏ ويقول المؤلف : « وبالنظر في تلك الخصائص 
بلاحظ أننا اتخذنا « الموهبة » والمحافظة على عمود 
اضر :هنا الأساس: العنةرك لقنعزاء الكلاسيكية الحة 
الذين يتفاوتون في شاعرتهم » ٠‏ 

والواقع أن « المحافظة على عمود الشعر ») هي 
أساسمشترك للكلاسيكية العربية لا فرق فى ذلك الحية 
ثليه أن ارهن نوي ١١‏ عنما عاض فق له لكل ان 
واذا جاز لنا أن ندرج أصحاب الكلاسيكية الميتة في 


يست 8ه نس 


مدرسة معتة فليا تحن :سور :مدرسة النظامين وهئ 
تنميز بالضحالة وقصور الادوات والثقافة الفنية لدى 
القناعن + 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى التيار الرومانسى 
فيعرفن الغوامن انه ادن العروة وأهينا القلن 
والاضطراب والمزاج الانطوائي والمدارس الرومانسية 
خارج الجزيرة وأخيرا الصوفية الحالمة ٠٠‏ ثم ناقش 
خصائص الرومانسية المعروفة من خلال النماذج الشعرية 
لشعراء حجازبين أمثال : عبد العزيز الرفاعي وحسين 
سرحان والغلالي وقنديل وسعيد المسلم وح ده 
تفي والعواد وحامد دمنهوري وغيرهم ٠‏ 

وأخيرا بأتى التيار الواقعى فيمهد الكانب لناقشته 
بعرض لمفهوم الواقعية واتجاهاتها في الشرق والغرب 
الى أن ,ينتهمي الى خصائص الشعر الواقعي وأهمها اتكار 
الهروب والانطواء أي رفض الدعاوى الرومانسية » 
وكذلك الارتباط بالارض والواقع والتفاؤل والبناء 
والنطور والانسان + ويعرض بعد ذلك لاربعة اتجاهات 
تنبع من التيار الواقعى أو الشعر الواقعي وهي : 

3ت الشعن الاجتماعي القانم على تصوير الواقع 
ونقده ومن ممثليه : ماحد الحسينى وحسن فقى وعبد 
السلام هاشم حافظ والعواد والعطار وخراز رعيدة 
العربي ؛ وهؤلاء اتجهوا الى نقد أسلوب الحياة القائم 
حو لهم وصوروا ملامح هذه الحياة بكل ما فيها من 
تناقضات ٠‏ 

؟ ل الشعر الثوري القائم على نقد الواقع أيضا 
بالاضافة الى التمرد والثورة عليه ومن ممثليه أحمد 
عبد الله فاسى وحمزة شحاته وعلى حسن غسال ٠‏ كما 
زاوج هؤلاء بين الرومانسية والواقعية واستفادوا 
بخبرات الآخرين في هذا المجال ٠‏ 

م ب الشعر الوطني أي المحلى المرتبط بقضايا الوطن 
والشعبومنممثليه حي قنديل وحمزة شحاته وصالح ٠‏ 
المساعد وياسين علاف ٠‏ 

4 الشعر القومي أيالمرتبط بقضايا الوطنالكبير 
والقويية 6 ومسونيرة: ندع "الوق القتدر ام + ]جمد 
قنديل وعبد الله بلخير وطاهر زمخشري وسعيد المسلم 


وابراهيم فودة وعبد الله عبد الوهاب والفلالىي وسعيد 
بابصيل وهؤلاء ارتبطوا بالقومية العربية ودافعوا عن 
اناه مام البنار كنا 

وفينهابة هذا البا سيقو ل الاستاذ عبداللة عبدالحبار 
2 د ولا مراء ى أنالواقعية التى تحتل مكان الصدارة 

فى الاداب العالمية اليوم سيق 0 بة الخطى فى أدبنا 
ارين ولعل من أهم مظاهر اضطرابها فيه الاتدال 
والنثرية والفوتوغرافية والتضحية ١ن‏ ابوت افيه ف سيل 
المضمون أو التبعار وروح التشاؤم في بعض الاحيان » 
وبختتم هذه القرة التي وفق ف استخلاصها بعبارة أكثر 
توفيقا شول فيها : « اذا كان اينقنين و أن الزمان هو 
البعد الرابع للكون فاني أر أن الثورية ‏ بهدا 0 
المتقدم # هي البعد الخامس للادب في عصرر القومية 
العر ببة ) وه حنفا كان الكاتب موفقا في قوله أن الثورية 
هي البعد الخامس للادب في عصرنا هذا المشرق المتفتح٠‏ 

« لقد اتنهى كتاب الصديق الاستاذ عبد الحبار ٠‏ 
وكان بدابة حقيقية لعمل ضخم تكفل هو بالقيام به . 
وصرح في آخر صفحة من كتابه بقوله : « وبعد ٠٠‏ فقد 
كان اعتمادنا في دراسة هذا الموضوع البكر على العرض 
الادبي أكثر من اعتسادنا على النقد الفنى ٠‏ ذلك لأن 
التوسع في النقد الفني سيكون مجاله في دراسة بعض 
الشخصيات الادبية التى حال ضيق الوقت يننا وبين 
وله »باهو عي دادوود بعقيةا عا الدير فك ف ديود 
للكتاب مسقطين من حسابهم ظروف وضعه..ء 

ولئن كنت أوافق الصديق المؤلف في عبارته الاخيرة 
الا لين لم أعدم خلال مطالعني اللأحظاة: اللسماضة 
الدقيقة والاحكام النقدية الصائبة » والفهم السليم 
للادب ودوره وتطور أشكاله ٠‏ وليس هذا العمل الذي 
أخرجه بغريب عليه فهو من أدبائنا الحجازبين المعروفين ٠‏ 
وهو الى جوار كونه ناقد! دارسا مسلحا بنظرة متحررة 
عميقة للامور » نجده أيضا أديبا مدعا كتب في القصة 
والمسرحية ٠‏ 

على أن لىْ بعد ذلك كلمة أن أبدي بعض الملاحظات 
على الكتاب » وسآلحاً الى اجمالها على الوجه التالى : 

© لاحظت في تقسيم أبواب مكباب اقيقما فق 


الاضطراب دمعلى تعديم يأب على آخر دونما داع الي 
ذلك ٠‏ فمثلا فى القسم الاول من الكتان الذى يبناول 
قاب الجزيرة جغرافيا وسياسيا وتاريخيا نجد في الباب 
الثاني مئهة ب وهو معحصص للحديث عن حاضر قاب 
الجزيرة تاريخيا وسياسيا ‏ فصلا بعنوان : « سكان 
قلب الحزيرة ودياناتهم وعاداتهم ») ٠‏ وكما هو واضح 
من عنوان الفصل نجده يدخل ضمن الحغرافيا البشرية 
الثاني من القسم الاول ٠‏ كيت أرجو أن بلحق هذا 
الفصل تفصول الياب الاول دن هذا القسم 
)2 0 قلب الحزيرة 4 4 وذلك لكى سهل لتقارىء 
قلب الجزيرة جغرافيا ٠‏ 
تدلك نحد ف 0 الثاني من م الكت 
5د مملاد الات الحديث ف قلب الحزيرة ٠‏ 
ل آثر الميئة فى شعر الحزيرة ٠‏ 
6 حت الرمزية الخاصة ف أدب الحزيرة ٠‏ 


عدأ نج بعك الحديث عن 


لفسنيما 


ا ا ا لكلاسيكي ٠‏ 
تت اَن باق الروماأ لحري ٠‏ 
“كه الشار 1 واقعى 3 


مع أن التقسيم الذي سر متابعة الفصول ويحفظ 
فوا مدنا الهو اا ويف والط روا ادنس 
اللحنااى ؟ 

3 العوامل المؤثرة ف الادب‎ - ١ 

؟ ‏ ميلاد الادر. الحديث في قلل الحزيرة ٠‏ 

عب الثبار الك“ سيكي 

ايت التتجار. ال وها تسن م 

فب القاو ر الواقعى ٠‏ 

تمد انو كةو سور التعو ا 

7 الرمزية الخاصة ف أدب الحزيرة ٠‏ 

ذلك لأن البابين الاخيرين ( 765 ) مستقلان تقريبا 
وبدلا من أن يكونا مقا.مة لأبواب ثلاثة عن التبارات 
0 بحب أن تكو: | تادين لها » نابعين منها حتنى نى سلتقيم 

انيل التطقق لوتضدوع: التعتاب. + آما بباليسية الثان 


ته ك5 


الاول هنا ( الثاني في الاصل ) فهو نتناول ‏ كما سبق 
أن أشرت ‏ الصخافة والطباعة والاذاعة والمنتديات 
الادسة وأم أحد دحاول مطالعتي للكتاب ضرورة تحتم 
احلاله بعد فصل مبلاد الادب الحديث ٠‏ 
© لاحظت أيضا نوعا من الاحالة على آراء الآخرين 
قعندما تتعرض الكاتب احكي من الاحكام نجده أحيانا 
بحيل الحكم على رأي لكاتب آخر دون وقوف عنده 
أومناقشة. ٠‏ مثال على هذا نحده في صفحة ؟95؟ حيث 
يقول : « واذا أنعمنا النظر في شعر العواد ألفينا أكثره 
شعرا ذهنيا يغلب عليه التأمل الذاتي والنزوع الفلسفي 
وهو ف هدا نشسةه أستاذه العقاد فالملحوظ ف العقاد 
كما يرى السحرتى أن أغلب شعره تفكيري مألوف 
وتأملي ذاني وفلسفي خفيف ٠‏ وقل أن تجد فيه شعورا 
أو#اتعال دفإقاييى كتك لحن جنها أن مدر ترا 
الكاتب ف العقاد بحتمل بعد هذا مناقشة الرأي الآخر , 
كذلك في مناقشته لشعر الغزاوي بول( ص هه" ( : 
« ويتسم شعمره على العموم بالخطابية المجلجلة 
واقتسار القواق ونضوب العاطفة واسفاف الخيال وقد 
فيا كردا اسان رختفا حوناء:وا لفاططا تخدلة و أسلقنا برصينا 
كسا يرى الغلاليولكن وراء ذلك كله كما يرى الخفاجي 
اتباعية سائدة وشاعرية متوسطة وخبالا ضعلمفا وعاطفة 
باهتة ٠٠٠‏ » هنا أيضا اختفى رأى الكاتب » ولست 
أعثر فرعن العيل زات الاخريق امنيا مهنا 
كما بدو هنا ؛ ولكن في حدود البحث العلمى بتعين على 
الدارس أن يبدي رأبه ما دام قد تصدى لمناقشة أمر ما 
سا في ذلك أيضا التعرضلاراء الآخرينقبولا أو رفضاء 
© 3 الكاتب من اسن عا ل التاريخ المحري في 
مواضع متفرقة دون ذكر مابوافقه من التاريخ الميلادي» 
لت اعتركن: هنينا أساضا غلن هذا وانما كنت أرحو 


أن نيح لقنا الكاتب التاريخ الميلادي لسر لنا متابعة 
الملوضوع + خاصة اذا علمنا أن التاريخ الملادي 
للأسف _ هو الغال في أ<زاء كثيرةمن وطننا الكبيرء 

وق قف تدوع رذكر ‏ اتعاميي اننا دة اانا عند 
« وعلى بدي جور كي 


به أصبحنا نحد ما يسمى الواقعية الحديثة 


حديه عن الواقعية ما بأتى : 
والمناثرين 


' بعد ما تحول معناها عما كان يفهمه منها زولا وفلوبير » 


هنا أورد الكانب عبارة « الواقعية الحديثة » عوضا 
مباشرا عن « الواقعية الاشتراكية » رغم وجود الفارق 
بين الاثنتين ؛ في حين أيضا أنه ذكر الواقعية الاشتراكية 
ىُِ مواضع اخرى .٠‏ 

© لاحظت أخيرا في تتفسيم الكاتب للتيار الواقعي 
في الشعر الى اجتماعى وثوري ووطني وقومي تعددا غير 
ضروري الى حد ما ٠‏ خاصة اذا علمنا أن شعراء التيار 
الواقعى قد تناولوا الاغراض الاربعة التى حددها 
المؤلفا٠‏ 

الملاحظة الاخيرة التى أحب أن أبديها هى أن هذا 
الكتاب قد تولى نشره المعهد الصالح للدراسات العربية 
على أن عملية النشر هذه قد جاءت بشكل محدود أتاح 
لطة المعهد ‏ دون غير هم قرسا الحصول على نسخ 
الكتاب ٠‏ وما من شك في أن موضوعا هاما كهذا الذي 
تناوله الاستاذ عبد الحبار » كان من ن الضروري أن للش 
فشكل نيح لمن شاء فيأنحاء الوطن العر بين يطلع عليه 

وهذه الظاهرة لاحظتها ف كافة مطبوعات المعهد 0 
وهي تتناول ف معظلها موضوعات جوهرية وهامة 
بالنسبة لنا في هذه الفترة من تاريخنا ٠‏ 

وف اتنظار الجزء الشانى الذى وعد به الكاتب 
لدراسة النشرفيقلبالجزيرة » نرجو له التوفيقوالنجاح٠‏ 

القاهرة : على شلش 


اس سد 


مشاهر ص واقع احماز 5 





اللط- ل 


ا 





دق دور مو بأسادم 


النتدة ( أوزاق ):مققصدة » وعن :“تدر فة القورض © 
ولك جعرة لا تنفد مخ المبادىء القاس.ة فى سبل اعاء الثروة ٠‏ 
ىن انك طلا كرا بن الصاعي يسن قاو امون 
لنفسها بعض القروش ما تشتريه لتزل سيدتما » وزوحها السميد 
(اوراي) لا صل على مصروذه الخاص ممما الا بق الانفس 
ومع أنما في حبوحة من العبش ولا اولاه هم > فان السمدة 
(اوراي ) يعتريا ام سديد حمنها تشاهد الدر اهم البيضاء رج 
منها ٠‏ وفي كل مرة يضطرها ها زوحها الى ان تصرف بعض 
الدراهم على اشياء ضضرورية لا مندوحة منما » تنام في اللبلة 
الثانية وقد انتابها الم عميق . 

كات الست ١‏ اوراي ) بردد على زوحته دوت نقطاع قائلا: 

يجب ان تتكون يدك اكثر بسطأً طالا لا نستطيع ابداً 
أن نستملك وارداتنا »٠‏ 

وكانت نحسه : 

- لا نعلم ابد ما مخبىء لنا المستقبل » وان علك الكثير 
خير من ان جلك القليل | 

نقد كانت يله دمو القين (اريعوة علا #كن مدال 
وحبها بعض التجعدات » وهي مع هذا نشيطة » وغالباً ثاثرة » 
اما زوجها فكان دائًاً يشتى من الحرمان الذىتذيقه اياه » هذا 
الحرمان الذي يشعرحقاً بوطأته ويجرح كبرياءه » لقدكان مو ظفاً 
في وزارة الدفاع » ولقد كان عليه ان يبقى في هذه الو ظبفه 
ارضاء ازوجته التي ترغب من عمله هذا ان يضاعف دخلها الذي 
لا يحتاجانه » وهكذا » نمنذ عامين » كان يذهب الى 0052-7 


تعريب ' الكنورحورة الكابى 


وهو دل تن الخالةاع. المز قن تق الك تواتك اعان رز لان 
واخيراً لم بعد يحتمل هذه السيخرية اللاذعة قتقدم الى زوجته 
طالبا بشدة ان تشتري له مظلة جديدة » فاختارت له واحدة 
هبلغ خمسين قريشاً من احدى الدكاكين العامة » ولكن لم يكد 
زملاؤه يرون ببده هذه « الالة » التي يروث مثلبا بالالوف في 
اسواق باريس حتى عادوا الى تندرهم وعاد السيد ( اوراي ) 
الى لامه » وحقا لقد كانت المظلة مضحكة لا قممة لها » و غص 
عض قوف اث مس اعرموك ود اندي رود ورك جورت 
الوزارة وموضوع سخرتم » حتى انهم قد الفو اعلها اغنية اخدذوا 
ريذونا سرام مساة 4 ى اماف اله بدن وده قفا 

عندئذ لم يعد السيد ( اوراي ) يطبق صبراً » فأمر زوجته 
ان تختار له مظلة جديدة ذات غطاء حريريناعم جيد باهظة الثمن 
على ان تقدم وصلا بسعرها ليتحقق من صحة قبيتها » وقد امترت 
له ما اراد وقدمتها الى زوحها غضى » ثائرة » حمرة » قاثلة : 

خذها .. لاحل حمس سنن على الاقل ! 

حمنئذ ظفر السد ( اوراي ) با اراد ونال تحاحا هائلا 
امام زملائه في مكده . 

وفي المساء حدما عاد الى منزله » القت زوحته نظرة قلقة 
على المظلة وقالت له : 

- يجب علي كلا تثر كبا مغلقة » فذلك يسهل قزيق غطائها 
اطروروف قو امك (ن قي غلبا كنظ لارن لى اسار 
لك منظة اخرى في القريب ! 

واعذها من يذه #رو كيف انلا ال تقتبيسا #بوفرت 


ب/ا ند 


اناما ج لكين اللاؤحة قت مفروفة ذامل والو داكا 
اضطراب ظاهر : 

ثقب مستدير »6 كفتحة القرش »© ظبر لها فى منتصف المظلة» 
انه حرق لفافة تبغ ! ْ 

ودمدمت : 

اذا رغ :9 

اجايا الزوج هادئاً دون ان ينظر اليا : 

12101300 0 1 10 0 

ولكن الغضب كاد يختقها فلم تعد ” خط اكلام . 
.. تريد أن تخرب بيتنا ! 


0 أنث .٠‏ أن تأحر قت ٠.‏ و 
اق كن اه الوانة ووا الى سن 

فَالتفت الها وفد أصفر وحبه : 

قلت . 

-قلت انك احرقت مظلتك » هه .. ! 

ووثست نجوه بريد ضربه ووضعت بقوة نحت انفه مكان 
الاحثراق المستدير من المظلة . 

ذوقف الزوج ضائعا امام هذا « الجرح » واخذ يتلكأ 


الل هه ماهدذا 


.. * لا اعرفانا !لم اصنع شْيئاً .. ابداً 
ال ا ع ل 


أراهن انك رفصت ومثلت با في مكتبك » وقبضت 
عليها بدا كأنك « ملوان » وانك فتحتا لترييا لادحابك . 

فاجاب : 

لقد فتحتها مرة واحدة لارئ زملائي كم هي جميلة » 
هذا كل ما في الامر » أقسم لك . 

ولككنها ضربت برجلها الاارض غضبى » واخدت عشل له 
مشهداً من هذه المشاهد الزوجية التي جعلت امازل اسُد هولا 
- ارجل هادىء - من ساحة حرب يطر فيها ويل منالرصاص. 

ورقعت المظلة بقطعة قماى قصتها من غطاء مظلة قدوة ذات 
لونا عالت للونيا » ودعت السم (اوزاق )في اتوي 801 
مجروح الخاطر » وهو يحمل الالة المر قعة “ ثم 
هناك ولم يعد يفكر ا الا تمن يفكر في ذ كرى سيئة ! 

غير انه لم يكد يدخل داره في المساء حتى 
وقبضت على المظلة » بكلا يديها وفتحتها لتفحصها » وبقيت محتنقة 


القاها في خزانته 


ابّدرته زوحته 


بدا بم دم 


« بأهتة » امام تكبة لا يمكرن اصلاحبها » لقد تراءى لما ثقوب 
كالمصفاة ”ا لو ذر عليها رماد مشتعل للفافة تبغ ضخمة ٠‏ عندئذ 
سُدهت وضاعت ضاعت دون ما دواء وهى تتأمل هذه الخسارة 
ولا تستطبع ان و م ا لقد كانت غ_ير قادرة 
على ان مخرج من حاقها اي خرف ! اما الزوج فقد فحص هذه 
النكبة و بقي واقذاً كالابله خائفاً ومتكمشاً » ثم حدق كل منها 
بالاخر : ثم اطرق. الزو > فقذفت الزونجة بتلك الالة الجوفة على 
وحبه وصاحت به بصوت ثاثر بالغيظ : 

]هيا كلب .. بأوفح .. لقد احنئزت الحد ..ه ولكن 
ستدفع كُنها راعما .. وسوف لا دكمون لك مظلة كلق "وده 

وابّدأ المشبد .. وبعد ساعة من ثوران العاصفة استطاع 
ان يفصح عما في نفسه وان يقسم لها انه لا يعلم سْيكاً ء, ن الحادث 
ولعل ذلك كان اذى او اتتقاماً . 

١‏ يناء على نصح ة صديق »© فر رت السيدة (اوراي) 
الذغاتب الى :سر كة التاميق طالبة عن المظلة التي اتلفتها النار» 
وفد اصغى ايها مدير الشسركة الى ادعاءاتها ورضي اخيراً عند أن 
ازعحته وارهقته ان يقبل مطالها ) ٠‏ 

رأى المدير انه لا عكنه التخاس منها وان 
فعا تناز فطلب الوا مدعا : 

« هل تتفضلين بان تقصى على الحادث 9 

فشعرت بالظفر واخدت 0 


4 ساف لسر 


د انظر سبدي : يو جد في دهليز منزانا مشجب منالنحاس 
0 عليه المظلات والعصي » وعندما دخلت الدار في البو مالماضي 

نت هنالك تلك المظلة »ويحب أن أعليك أن بوحد فوق ه 8 
0 غم قطمه خش بارزة لوضع الشمع والثقاب » تمددت 
بدي وأخذت اربعة أعواد من الثقاب » ثم قدحت العود الاول 
فاءطفأ » وندحت العود الثاني فامتعل قليلا ثم انطفأ حالا » ثم 
قدحت الثالث فحدث له كا حدث لسابقه أمأ الرابع فقد 
.اشتعل وأسْعلت به الشمعة » بعدئذ دخلت الى غرفتي لانام»و لكن 
بعد مضي ربع ساعة شعرت كأنني أسّْم رائحة احتراق » وأنا 
ألشافة دانا من النان 6 1:21 إن دل لنا كارقة فى لىيوفن: ما 
ذلا تكو ن خطيئتي 
اسيسة ‏ زمر أ لاحظت أن مظلتي تحترق » ومن المحتمل أن 
يكون قد سقط عليا عود ثقاب » وهكذا ترى بأي حال حدث 


!إ عندلد مت وخرحت أحف وأسْم كا 


هذا ات 6ه 02" 


أما المدير الذي يود أن ينبي هذا اللوضوع فقد طلب قائلا : 
ف كم تقدرئ الخسارة 9 
وبقبت خرساء لانحرؤ على تعبين الرقم الموافق » بعدئد 
فالث وهي تتظاهر بالتسامح : 
أصلحها أنت »> فسأحملها اليك ! 
فرفص قائلا : 
- كلا باسيدفي لااستطيع ذلك “فولي كم تطلبين ؟ 


ولكن ... تظلبرلي .. أ .. أي اسمع باسدي ,. أالا؟ 


أريد منك أنا ... ستحل المسألة :سأحمل مظلتي المصانع المظالات» 
وهو يضع لها غطاء من الرير اليد الثابت > وسأقدم الك قائمة 
لساب » أبوافقك هذا ؟ 

- ككل تأكيد ,اسيدق » دست ... مده كلءة ال العتدوي» 

وقدم الى السبدة ) أوراي ) بطاقة > وأخذما وقامت 
فعيته شرع سرع خوتامح أث دك وأره ! 

والان سارت في الشارع فرحة » تحث عن صانع مظلات 
اذى » وعندم! رأت متحرا كيرا لالاظلات تظبر عل علامات 
الغنى والعظمة »> دخلته وفالت بصوت. رزئ : 

- هذه ٠ظلة‏ ماج الى غطاء حريري .. ومن الحريراليد.. 


ضع ها أجود ماعندك من الاصناف » تأنا لاني غلاء الثدن!: 
حودة الركابي 


٠‏ ين 


قيل في « بخيل » : 
قالوا 00 ما وق 
قلت كلا ما الخير ؟ 
قالرا قضمى متمرل 


رجلا بتميح الى صقر ! ! 


220 بامرر مره مسو ريم 


بويعب سشبرييًا 


با نص برص وس ى الروك 


روه 2 /11) ل.سه 
دجمها! لسيسم ورا سير العبادد 


سما تايل سيره هلب 
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را ا يضما لس مور ليف برل 

سراقه الى فر مشو وا _برابلس 

8 4 كم م 9 ب 0 

رصع اط وار حا مدو قطاع ارس 
( بجري سحب الاصدار الشعبي العشربن في مديئة دمشق 

بتاريخ ١١‏ نشرين ثاني 1969 ) 


لذ يه لدم 


1 
لى اعرد مهار اروم 


3 مم 
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ارون رك ف امن احا عا بسحن 71مي 
بوحي سسالة وشحاعة قد انعقد حاجبياه فى وسط جمهته 
عقدة قلما تنفرج كله مقيوارا سين ال موي 
العريضة لا بحملها من كان في مثل عمره لم نتجاوز 
الثلانين الا قلبلا ٠‏ أما نظراته فكانت ثاقية عميقة تدل 
على رجولة حقة » وقوة شكيمة ؛ وصعوبة مراس » 
شامخا ببدو كبيرا في وجهه المستطيل » وذقنه 
كاف بارزة الىالامام قليلا ما شفتاه فعليظتانمطيقتان 
بحزم ٠‏ فاذا كنت محظوظا وقدر لك أن تراه ضاحكا 
أو مبتسما لتغيرت لكسحنته تماما فرأيتشفتيه تنفرجان 
عن .اسنان نضيدة تبدو ناصعة البياض بالنسبة لسمرته 
الدكناء ؛ ويشع من عينيه بريق يضفي على وجهه العبوس 
براءة طفل ٠‏ أما قامته فكانت أميل الى الطول » فى 
مشيته تبه وخبلاء قد تكو زعادة أصيلة » وقد تكون 
آنية من لباسه المهيب الذي يضفى عليه روعة ومهابة ٠‏ 
فهو يتألف من برنس أبيض سابغ الى الارض » ملقى 
على كتفيه بلا مبالاة يونبئك بآنه مغربي من مراكش ٠‏ 
وينحسر البرنس من الامام عن لبساس عسكري تدل 
مشاراته علىانه ملازم أول فيفرقة الخيالة التابعة للجيش 
الفر نسي ٠‏ 

هذه هي كانت صفات الملازم أحمد بن رزوق ٠‏ 
الذي كان نلقى ذات بوم من من أيام سنة 5و١‏ نذا نمل 
فرقته من بلده مراكش الى دمشق ٠‏ وكان هذا أمرا 
مألوفا عاديا فكثيرا ما كانت تننقل قطع الجيش الفرفنسي 
بين مستعمرات الجمهورية الفرنسية من حين لآخر ٠‏ 
ففرح الملازم الشاب بهذا النباً فرحا لم يسبق له أن فرحه 


وأنفه كان 


ع 0 جد 


قصة بقم : الورمرا سا الادلى 


النقل من بلده فك لقو الو 
اسهها دائما محاطا بهالة من محد العروبة وفخارها ٠‏ 


عندما كان إتلمى مجر 


ويصل الملازم أحيك دمشق في يوم من أيام الر بيع 0 
وربيع دمشق ضاحك فياض » سعث في النفس بهحة 
وأنسا + :ولذا لم شعر أحمد ولو بقليل منالوحشة التي 
بشعر الغريب بها عندما يوم بلدا ما لأول مرة » وبخرج 
من نوه يتجول ف الاسواق ويتعرف على معالم المدينة 
فيدهش بهذا الشبه الذي بلمسه بينها وبين بلده البعيد 
كان نتفرس :في وجوه الناس فيتخيل اليه انه بعر فهم 
جميعا حتى ليهم أحيانا أن يبادرهم التحية كما كان يبادر 
سكان حيه » فالسحن والالوان والقامات لا تختلف أبدا 
ولا عن ألوانهم وقاماتهم: والحركات 
والتمكائة يعاق توق عن بداتهبا :+ 0 فيه 
العربية مع فارق في الاهجة » توحي نظراتهم بطيب قلوبهم 
وكرم خاقهم العربي ؛ فأحبهم ملء قلبه كما بحب قومه 
وأبناء وطنه ؛ وما راعه ذات مساء الا أمر تلقاه من قائده 
الفرنسي يطاب منه أن يكون على رأس فرقته في الصباح 
الباكر لأن الجيش الفرنسي سيقوم بحملة على الغوطة 
لتأدب المعتصمين فيها من اللصوص وقاطعى الطرق ٠‏ 
لتلكة وجو وغوت 2 كان تغرف تعامانها تنتى كلد 
اممودن :و قاتلس تلوق ا اقانونى «الاتكهبان "وناك 
انها تعني هنا كما تعنى هناك في بلاده الوطنيين الاحرار 
أصحاب البلاد الثاثرين على الظلم والاستعمار ٠‏ لقد 
سيق له أن حارب كثيرا مع الفرنسيين أقواما لا بعنيه 
شىء ان 5005 غاية ولا هدف ٠وكانت‏ 


عن سه مدنأ بناء وطنه 


من أمرها : 


الحرببالنسبة اليه كأنها لعبة رياضية يحبها بطبعهويسره 
دائما أن يكون في صف الغالبين ارضاء لغروره وصلفه ٠‏ 
أماالآن فقدانعكست الاية تماما ٠‏ وأصبعح ماق الها 
مقهورا مرغم .ا » ويتمنى في صميمه أن يكون في صف 
الغلووق يمدت وؤلاء العزنسيق الديق امات: فوسم 
الضمير » وانعدمت الانسانية ٠‏ وتساءل مستغريا : كيف 
لم تورعوا من ا سوقونا :> كارك بعضناأ بعضأ ف 
سبيل مصالحهم ومطامعهم ؟!! حقا لقد بلغ ينا الختوع 
حدا أعمى بصيرتنا وأمات شعورنا !! وأصيحنا نستكين 
لهم كما تستكين الخراف لحزارها ! ٠‏ وركبه هم شديد 
لا قبل له به راح يؤرقه طول الليل » وتملكته حيرة 
شديدة ٠‏ كيف ستطيع أن بحارب اخوته وأبناء قومه ؟؟ 
معاذ الله أن تقوى بده على اطلاق رصاصة واحدة على 
ثوار الشام ٠‏ كسا انه لا سستطيع التخلف عن المسير مع 
الف نسسين ٠‏ ان معنى ذلك هو التمرد ٠٠‏ وجزاوؤه حيس 
ططويل مع محاكمة بتخلاها عذاب رهيب ونهايتها المحتومة 
هي الأعدام موه 

فكر طويلا ثم قال جازما بعناد مغربي : 

الأعدام هو أهون الثرين ٠.ء.‏ 

وتخيل نفسيه وهو يصار < وله الفن نسى (لمرده 
امام فرقنه بشجاعة وجسارة تثير نزق الفرنسي ونخرجه 
عن طوره » فلا بأبه له بل يصب عليه كل ما يعتمل في 
أعماقه هن 

من بدري ريبما تنمرد الفرقة بأسرها وربما لا تنمرد 
لقره قو ودف يذ ا* سيرك تلقو السدام اارهين 
حتى الموت ؛ وما أطيب ذلك وأعذيه ٠!‏ فريما دخل اسمه 
سجل التاريخ وأصبح بطلا يقندى به » وامثولة طيبة 
يحتذى بها ٠‏ وبتهال وجهم فرحا اهذه الخواطر ٠‏ 

ولكن فكرة طارئة تلمع في ذهنه فتحول مجرى 
تخيلاته ٠‏ أليس من الخير له ولاخوانه عرب الشام آلا 
بعدم » ويذهب دمه هدرا رخيصا بلا جدوى ؟؟. 

فلو تريثقليلا واستطاع أن يكظم غيظهغدا وساير 
هؤلاء المستعمرين ويصافحهم قليلا ٠‏ ثم سعى من طرف 
خفي حتى نتعرف الى الوطنيين من أناء دمشق »؛ وما 
أبسر ذلك فكل الاهالى على ما ظهر له في هذين اليومين 


حمل ودعضاء ٠‏ 


وطنيون يمقتون الفرنسيين» ويهللون للثورة » ويعقدون 
عليها آمالا كبيرة » وسييسرون له سيل الالتحاق بالثورة 
وبذلك يكون قد أرضى ضميره » وقام بخدمة جلى نحو 
بلاده أيضا ٠١‏ اليس كلنا عرب » والعدو مشت ركا , 
والهدف واحدا ٠‏ 

رشعر بشىء من برد العزاء والراحة بسري في نفمسه 
لهذه الفكرة الحديكة التي ألمت به ٠‏ ويستطيع أن يغفو 
اغفاءة قصيرة تنتابه فيها أحلام مزعحة ٠‏ 

وف الصياع اليناكل كان على زالئن ره دين أ 
طليعة الحيش المتوجه نحو الغوطة » كان يبدو على ظهر 
جواده منكس الراأس ؛ منحني القامة تصطرع في نفسه 
أحاس ل 
كلما راع بنيكاة الضواحى العزل ينظرودن الى جيش 
أعدائهم شزرا وعيونهم تنطلق بالمقت والكره » وخيل البه 
انهم يتحرقون لظى لانهسم لا يملكون السلاح الذي 
ستطيهون به محق هذا الجيش العتيد الذي يحتلأرضهم 
وبعيشفيها ظلما وفساداء كان يود في صميمه لو يستطيع 
أن يكشف لهم فردا فردا عن دخيلة نفسه وعما اعتزمه 
ليبرر لهم: وجوده هو العربي في جيش أعدائهم ٠‏ 

ويصل الجيش الى الغوطة التي كانت في ذاك الصباح 

في أوج سحرها كأنها قطعة من جنات الخلد ٠‏ غابات 
كثيفة من شجر المشمش زمردية اللون نمته الىما لا نهاية 
وال 0 كنا نلها السانة الضراء وقت استريت 
ق النعمان بألوانها الحمراء الزاهية ويفوح من 
الارض عبير منعش » وقد خيم السكون على كل شيء 
الا من وسوسة العصافير 00 أجنحتها » فازدادت 
الغوطة سحرا » وبدت خالية خاوية حتى من فلاحيها ٠‏ 
فقد كان الملاحون يفرون من أمام الجيش العاتي 
ويعتصمون ف بيوتهم تاركين حقو لهم وأعمالهم ٠‏ فكثيرا 
ما قتل الفرنسيون الفلاحين وراء محاريثهم ثم جاوًا 
بجنثهم يعرضونها في شوارع دمشق مدعين انهم من 
الثولان لتعقوا الرقية والخوف .ف قلون الواطنين0 
وأخذ الجيش يحوب الغوطة حقلا حقلا » وقرية قرية 
فلا بعثر على أثر للثوار الذين كانوا يتقنون فن حرب 
العصابات فيعرفون كيف يختفون وكيف يظهرون ٠‏ 


سنهأ شما 


أما الملازم أحمد بن رزوق فكان طيلة ات ضافةا 
ب وى قدا بع و عن تونق مد ار 
لنية الفر نسي وحومه هذا الذي لا بعهده به أبدا ٠‏ 
وجفي الياد قا عانقا فل اللييق قاذ افقدت 
ظالمته بأخد الحيش طريق العودة الى دمشق خانيا فاشلا 
وقائده الفرنسي يتميز غيظا وحنقا ٠‏ وهو نتساءل أين 
هم الثوار الذين يهاجمون مراكزنا في دمشق كل يوم هل 
انتلعتهم الغوطة ؟؟ لا شك ان الفلاحين يخبئونهم ف 
بيوتهم سأعرف في المرة القادمة كيف أقاصصهم ٠‏ وما 
كاد نتهي من نساوله هذا حتى أخد وابل من الرصاص 
شهال فحأة على مؤخرة الحيش فيردي عشرات الحنود 

صرعى على الارض ٠‏ ويرتد الجيش على عقبيه ويرسل 
أنواره الكشافة فلا بر ىأحدا ٠‏ ولكن حقلا واسعا من 
القمح تتحرك سنابله الرنانة وتنماوج فيدرك القائد 
المرنسى انه الكمين الذي يختبىء فيه المحاهدون ٠‏ 
فيأمر أن يرش الحقل بالبنزين وأن توقد فيه النار حالا 
وما تكاد رائحة البنزين تنتشر حتى ببرز من الحق ل عشرة 
رجال » عشرة رجال فقط مدججين بالسلاح وينقضون 


على الجيش العرمرم بشجاعة لا حد لها ويدافعون ببسالة 


الآخر بعك أن تكبدوا الحيش خسائر فادحةه و باستشهاد 
ركو بلنة أراوها" أن تون جتاكرة تجادة يالرق 
منه جدية مليئة بالاعحاب والتقدير : عشرة » عشرة فقط 
هذا كل ما فى الامر » انكم شجعان با خنازير !! وينادي 
الملازم أحمد ويأمره أن يفتش جيوب القتلى ويخرج 
ال ا راقهم 
كل عرق افبه لطر وينتفضر» ولا 5 كر أبدا ان لحظة 
''. + ةا عا ضيط نفسه والسيطرة على أعصابه لافتضح 


٠ 


ويولى القائد ظهره وشنحني على أول شهرد ٠‏ وكان 


الشهيد شابا في مثل عمره » وسد بدا مرتحفة الى صدره 
فيخرج من عبه أول ما يخرج مصحفا صغيرا هو نسخة 
طبق الاصل عن مصحفه الذي لا يفارقه أبدا ٠‏ فيضم 
المصحف الى ص دره بخشوع » ويغمض عينيه لحظة 
فتتمثل له أمه وهى تودعه وتزوده بالمصحف ضارعة الي 
الك أن نيه انها :4 بي هو لق القسدة 

ل شك ان 9 هذا الشهيد قد زودته بالمصحف كما 
زودننى به أمي » وشعر بالحزن يديب قلبه كآنه واقف 
أمام 8 أخعزيز عليه » فيطفر الدمع الىعينيه هو الذي 
كان عصي الدمع لا بعرف التخاذل أبدا ٠‏ ثم بتتفض 
وانمتد بده دون أارادة منه الى بارودنة بريد أن يسحبهاأ 
ويفرغها في صدر القائمد ٠‏ وقد أخذ بشعر نحوه سبغض 
واحتقار وحقدباكلقلبه » ولكنه عاد فتراجع وهو يقول: 

لا لاا ان أموت من أجل واحد مهما كان كييرا ٠‏ 
اقل منكم العشرات بل المئات والايام بيننا ٠‏ ولكني 
لا استطيع بعد اليوم أنأعود معكم با أوغاد » أن استطع 
ذلك أبدا ٠‏ سأبقى هنا أقاتلكم الى جانب اخواني عرب 
الشام 3 000 ان:ذلك سيكلفني غاليا وما احيه الى 
قل ي*ويصرخ ١‏ قاد الفر نب ي بلهحة قاسية نافذة الصير: 

مالك » ماذا وجدت 00 

فيرد أحمد بن رزوق بصوت متهدج ولهحةمتحدية : 

مصحفا صغيرا أريد أن أحتفظ به أناا ٠‏ 

ويلوي الفر نسي 

لك ذلك ان شلت ٠‏ ثم ماذا ؟ 

فيقول أحمد : لا شىء » منديلا صغيرا مطرزا » 
لور لوي ا ل 


شفتيه مستهزثئا » وشول بلاممالاة : 


وكانت محتويات بقية جيوب الشهداء لا تختلف عن 
بعضها الا قليلا : مصاحف صغيرة » أثساء مختلفةللذكرى 
قليلا من التقود ٠‏ كان واضحا بأن الثؤار 0 حر يصين 
الا بحملوا هوياتهم »أو أي أوراق تدل على شخصياتهم 
كانوا يؤثرون أن يموتوا تكرات لثلا ينتقم الفرنسيون 
من أسرهم او مهم المعهود كما هي عادتهم , 

وبعود الجيش الىدمشو مهللا بوهم نفسه بالاتتصار 
ولكن شخصا واحدا لم بعد مع الجيش هو الملازم أحمد 

( البقية على الصفحة ١١‏ ) 


2 كل نبرى عر بب ف امته ع«( 


7 
كى 


الفنان العرلى الملهم 


الزوايا التى يمكننا أن نطل منها على الفنان لملهم 


فتحى محمد » كثيرة متعددة » تعدد النواحي المضيئة في 
نفسةهة المشرقة وروحة العظيم ٠‏ 


الكثير من خصائصها ومميزاتها » 0 ايا يي من 
النذاك و العو دن له نحط البانطتون تحني لان عنكها 
أو تمزيقها » وكان امتياز تلك الخصائص » ورقي تلك 
المميزات » رهنا بمواهب معينة » هي مقطع القول في 
التحريد والف قياس 7 ات نفس فتحي » اللانسان المئنان » 
أو الفنان الانسان » في حاجة الى درس عميق واستقصاء 
بعيد » أكثر من 0 النفس العادية اليهما » لتحلية 
الكمين من صفاتها وسماتها ٠‏ 

ذلك رذن اتمسفوعن عرهو اللقة النشة صنت الات 
وهى خاصة موهبية تميزه مسن عداهه » انما هو في 
الحقيقة ‏ عملية سير لأغوار نفسية وروحية قصية » 
بحثا عن ينبوع ثر بهدر في الاعماق بعيدا عن متناول 
النصير والسمع » ومن أجل هذا ؛ كانت محاولة الكشف 
عن جوهر تلكالملكة » عملامعقدا ء لا سميل الى استكماله 
في النظر الى الفنان من زاوية واحدة » بل من سائر 
الإو نانوي كانه الاق الي وال نام 

وعمل كهذا ؛ لا نتانى ف مقال عابر » ولامسمبا ان 
النتاج الفني للفنان ن الراحل » لم ,يضمه » حتى الآن » 
متحف واحد »؛ ولم بطلع عليه النقاد والباحثون » فبعضه 
متفزق في متاحف ابطاليا » وينضه الأخسر ف نادي 


بقلم : فؤاد الرفاعي 


خشبية ملقاة في أقبية مفوضيتنا في روما ٠٠‏ ومن ثم » 
فان التقاد والباحثين ‏ عندنا بالطبع ٠٠‏ لم ينتبهوا 
لوجود هذا الفنان العظيم الا بعد أن تخطفه الموت ٠٠‏ 
ولعل يوما قريبا يأتي » يقوم فيه الباحثون من أصحاب 
الاختصاص بدرس الخصائص الفنية لفتحي محمد » 
المنان العر بي الاصيل » الذي حادت به الايام على الامة 
العربية بعد شح طويل » ثم اختطفه المو تأحوج مايكون 
العالم العربي الى أمثاله من الفنانين المطبوعين ٠‏ 

على ان هذا لا يمنع » فيما أرى » من ان اعرض الى 
ناحية واحدة في حياة فتح يي © هي في اعتقادي ‏ نقطة 
الطلاق. فيعيحة ل التعريف تسريه سانو ده ل نات 
لج سو ١‏ كب اغا عا نر 1 و موا لضن جاه العام 
عنير اخ 

فى حلب » البلد القليل الماء » الجاف الهواء » الذي 
كبن الطيمة المشداض انها الرسة ولرعاتيي 
الملهمة » من جبال شاهقة » ووديان عميقة » ومن جنات 
وارفة وعيوزمتفحرة » ومنشلالاتنهدر بعمقكالطوفان 
وبحيرات تهمس برقة كالاصيل » ثم من مرأة » انثى » 
تنطلق في رحاب الطبيعة خفيفة لهيفة فتزيدها رقة وبهجة 
والهاما » أقول » في حلب هذه » ومنذ نيف وأربعين عاما 
كان الناس يعيشون فيأزقة ضيقة ومنازلهرمة » يغلقون 
عليهم الآبواب مدبر النمار » وستضيئون بالسرج 
المتخابية مهبط الليل» ولد فتحي محمد في حيفقير مهمل 
منهذه الاحياء القديمة المحافظة » فنش قمع الهواء ترابه 


وعاش مع أطفاله الفقراء » وهو منهم ؛ لا تفع عينه الا 
على ما يخلفه الفقر والجهل والاهمال من مناظر منؤديه » 
وأوضاع تقذى لها العين » وتنهد أمامها الاعصاب ٠٠‏ 
فأصاب شيئا من تعام » ومضى في طريق حياته شخصا 
عاديا » يبتلعه نيار الحياة اليومية فيمن يبتلع من الاحياء 
واللاشساء ؛ ثم عرضت له امور قعدت به عن الدرس 
والتحصيل » فانزوى في غرفة متواضعة من دار أهله في 
حي المشارقة » يفكر » ويتأمل» وبرسم » مصيخا الىذلك 
الهدير المتفاعل ف أعماقه » مطيلا النظر الى كل ما تقع 
عينه » كاسيا عيشه من بعض ما برسمه من لافتات المحال 
والحوانيت » وهو بين هذا وذاك بتعهد موهيته الفنيه 
ويصقلها وبخضعها لتجارب شخصية بحتة ‏ ثم مالبث أن 
طار 'بخياله المجنح الى مواطن الفن ومواقع الجمال ؛ 
فسافر الى ايطاليا بعد عناء طويل » ودرس ف معاهدها » 
فكان فيها على تفوق ونبوغ كبيرين » ومن ثم طلع على 
الدنيا فنانا مطبوعا » يناضل أصدق نضالفيسبيلرسالته 
الفنية العظيمة التي أعدانه لها الايام 7 

ألا انها الموهبة الاصيلة في نفس الفنان المطبوع » 
سواءً أولد في الصحراء أم في ظلال جنة زهراء » وسواء 
أنبت من صميم الفقر ونام على فراش من قش » أم درج 
على البسط الفاخرة » وتقلب على الدمقس والحرير في 
القصور والدارات ٠‏ 

فلا عجب اذا » ان ينبت من حي المشارقة في حلب ؛ 
ومن صميم الفقر والعوز والحرمان » فنان سييدل وحه 
الكياز: الع ارق الامة العغربية » ويضيف الى 
الحقادخ لق الراهنة حضيقة دامعة » هىأن الامة العر سة لبسب 
من العقم الفني .بخيث يزعمؤق » وآق الفتان الممتاز لينسن 
وقفا على أمة دون أمة » وموطن دون موطن » انما هو 
هذه الصفوة ‏ المختارة من أبناء الانسانية جمعاء » على 
مدى شمولها وامتدادها » وانساع الرائع من صفاتها 
وسماتها » فهو من الانسانية وللانسانية عنصر أصيل ٠‏ 

انها هينة الطيعة"الغيرة للاقيان المتان. > الاسان 
العفان ٠‏ 

انها الجوهر الصافي المشع » لابد لصفائه أن يبرز 
لنعيان مهما تحاول الاقدار ركمه وتغييبه » لأنه فوق 


الاقدار » ولا بد لسناه آأنْسهر اليصر مهما تحاول الدجى 
طمسة © لأنة أقوى من كل دجية ف الوجحود ٠‏ 
لقد عرفت فتحى ؛ برحمه الله معرفة صحيحة » وعشت 
وااأف عفة ى اردوى اتاد ان مجاطة ون اها رمس 
نعود فنلتقي وشمكا » وكان ذلك أيام خطا فتحي أولى 
خدر اق ان تين قاف لكان نام سم نهدا ل درم 
الفنان الوائق الموؤمن بان برفع رأس حلب عاليا ؛ بل 
رأس الامة العربية كلها ليطاول السماك » تحديا لاعدائها 
والمتجنين عليها ؛ فراح نحت للمعري تمثالا شدمه تحية 
الفن للحكم 4والفلسفة » بمئاسية الممرجان الالفى الذي 
في حاب عام ه94١‏ وشهده 
قادة المكر والادب ف العالم العر بي 5 
فلقد درس فتحى أبا العلاء درسا وافيا ء في آثاره 
الافية و الفلسيفة + وفاكن زواناة أ شهرا لططو يله يبوره 
ويناقشه ورتأثر بأفكاره » حتى توضحت في مخيلته 
الخطوط الصادقة لهيآة الفيلسوف الكبير » فراح يطوف 
الازقة والاحياء بحثشا عن وجه شابه تلك الخطوط » 
تى اهتدى الى فقير مكفوف » سسرعان ما أخذ بيده 
الى غرفة صغيرة تشبه الحانو تفي حو المشارقة » فأجلسه 


افيم للشا عر الميلسوف 5 


أممامه أناما وليالى 0 لسموخي من فسئيات وحهه وانعا بير 


سحنته هيآة المعري » بكل ما ينبغي أن يرف عليها من 


سيفات. الحكية والزهد والتنشاوم والثورة والوقار ٠‏ 
ولا تسألنى عن العناء الشديد الذى عاناه فتحى في 
صئع ذلك التمثال م ولا تسا لنيعن الليالي الطويلة الباردة 
التي قضاها فتحى واقفا على قدميه في الحانوت الصعير 
المهترىء الحدران » تتلاحق منه ضسربات المطرقة على 
الا شل والحى هادىء والناس نيام ٠‏ ولم يكن عناؤه 
في النهار بأقل منه في الليل » فقد كان عليه أن يغلق على 
نفسه باب الحانوت » اتقاء لعبث العا بثين و شتام المتزمتين 
اذ ما كاد رأس التمثال بتوضح للعبان »6 0 
الحي ذا رأس وأذنين » ولحية وفم وعينين » حتى راحو 


00 فنحي 3 ( ذلك الزنديق المارق الدي 3 


من الطين صنما على هيأة انسان ٠٠‏ يشبه أولياء الله 
الصالحين ٠ ( ٠‏ 


فممأ ابنتميل من حقبة قصيرة عاش انامها حنى قضى » 
انها حقبة كافرة ماكرة , لفته بألأم ماتلف به الحق بالسود 
انسانا مرهف الحس » فياض المشاعر » من ألم وبفوس » 
ومن عذاب وحرمان ٠‏ 

ومع ذلك » فقد كأن برحسه الله مثال الانسان الفنان» 

ومع ذلك » فقد كان يرحمه الله مثال الانسان الفنان» 
تزخر نفسه بكرم , المشساعر وبحيش قلبه بأ نبل الاحاسيس 
لكك كان يحسين الى الناس جميعا 6 وينسى اساءاتمم 

يدها وار البهم 5 8 نفسه الطيبة وضميرهالنقي 

على انهم اخوة له في الانسانية » عليهانيقاسمهمضراءهم» 

وبفرح لهم في سرا؟هم » شأنه في ذلك كنا الما لاا ميان 
الذي سما شعوره ا مرهف وعاطفته الممتازة لا عما هو 
بل الانسان نفس.ه ف امون 
مراتب الخاق » وارفع درجات الصفات ٠‏ 

بر حمه الله » لقد شاءت الحماة ان لا تمشجلة الى ان 
يؤدي رسالته الفنية أداء كاملا » فقطعت به الاسيابوهو 
شاب 6 وف عنفوان نضحه الفنى * ومع ذلك ؛ فان اتتاحه 
على قلته » قد كان من الروعة والفخامةواستككمالالادارة 
بحيث يستغرق الاعمار الطوال » وينطوي اصدؤانطواء 
على ( الكيف ) لا ( الكم ) في اتتاج الفنان العبقري ٠‏ 

ان موت فتحي فجيعة كبرى لفن النحت في العالم 
العرربي لل ما و له اشد الاسف » أنيقضي 
المنان الشناب العظيم مهملا فى فى حياته » *مساءء الله أبلغ 
الاساءة كانه ووحدانه ٠‏ 

أجل »2 ان مما بوورسف عي الأاسفة أن بمو تفتحي 


دون الانسان من مخلوقات 4 


ف نفسه وحسه » وفى 


رخيصا كما مات ٠.٠‏ يعوزه الدرهم 3 بشة “الدواء 
بفتقر الى العون 
ا اله يذهف الدق وير ل وود 
طالما مد ذ: فتحي فتحى بد العون الى الكثيرين وهو ف اقسى 
لحظات البؤس ٠‏ بل طالما أمد فتحي ناريخ الفن العر بي دما 
لم مده به غيره من مئات السنين حتى الان » وانذلدذلك 
لثمنا دفعه الفنان الراحل من روحه وقليه واعصابه ٠‏ 
وليس عزاءء أن تاريخ الفن زاخر بمثل هذه الفجائع 
المؤلله » فالحق » ان لا عزاء في فقد فناننا العظيم امام 
العبر المكرورة من تلك الفجائع بالفن والفنانين » وكأن 


بعد ان استشرى ف جسسمه الداء » وان ١‏ 


لزاما على شرعة الحياة أن لا يصيبوا فيحياتهمغير العقوق 
والاهمال » حتى اذا تخطفهم الموت » طارت الاكف ندق 
بعضها ببعض أسفا عليهم وأشرعت الالسنة تنسايق في 
تقريظهم وتكريم ذكراهم » حين لا ينفعهم أسف : ولا 
بجدي عليهم - في غسل ما ذاقت قلوبهم من شقاء ‏ 
تفريظ” أو تكريم 

ان اقل ما يفرض» واجب الوفاء للفنان الراحل من 
<ق على ابناء وطنه » والمسؤولين منهم بوجه خاص » ان 
تجمع آثاره من اماكن وجودها » وتضمءً في متحف خاص 
قام في بلدته » ويطلق عليه اسمه » ثم ينقل اليه جثمانه 
ليرقد ‏ بحاف ما خلف من تراث فنى ثمين ٠‏ 

١ ٠ ترحمهة الله‎ 


386 الرفاعي 
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ابن رزوق الذي بر بعهده لنفسه فعرف كيف ينتوارى 
في الظلام ويختبي في الحقول » حتى اذا تأكد من نجاح 
خطته خلع ألبدته السسكرية ورماها أرضا فشعر يزهو 
كآنه تحرر من عبوديته منذ خلعها » وتمنطق سلاحه 
وأخذ بسير متواريا في الحقول نارة » ووراء الاشجار 
حينا حتى أسعفه الله بمن قاده الى الثوار الذين تلقوه 
بف رح وغبطة » ودون أي تردد أو رسة ٠‏ 

وما كانأشد دهشتهوفرحيّه عندما وجدبينمحاهدى 
سورية كثيرين من اخوانه المفاربة والجزائريين الذين 
سبقوه بالفرار من الجيش الفرنسي وبالالتحاق بالثورة 
السورية ٠‏ 

فاز أحمد بثقة اخوانه السوربين الى حد بعيد ,2 
كا نوا نبو لجوته تمن رين لاتير اقاذة' معار كه اللشيية 
العسكرية » وعرف ينهم باسم أحمد المغربي ٠‏ ولكنهي 
كانوا بأخذون عليه شيئا واحدا هو شدة اندفاعه لدرجة 
التهور ٠‏ وف يوم عبوس من ايام الشتاء » وفي معركة 
حامية الوطيس وقع ما كان بحذرونه » فقصسرزنت 'أرضن 
غوطة دمشق دم أحمد المغربي فيما شربت من دماء عربية 
ذكية في ذلك اليوم المشهود ٠‏ 

الفة عمر باشا ادلبي 


ماع18 سسب 


لمم م ما سدم م 
ااي > سس 7 








مرت » على أهدابها حلم 
فاذا الفوّاد رمية » واذا 
ما اسطعت يوما أن أعيش نلا 
ومحاسن الدنيا تشسر الى ال 
ما همت مختارا ولي كبد 
واذا تمادى الوجحد أو عصفت 
بانظرة أعقابها علق 
وكلنني بصبابة وجوى 
أبن الني زرعت محصتها ؟ 
في تسه أحلامي مصورة 
لو كان بشفيني التوهم لم 
وهصرت بالكفين_من شغف 
منطفلا في الصدر » معترضاء 
وشممت - فيغيبوبة_عطرا 
لو كان يشفيني التوهم لم 


ا ةا عد 
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حسناء من أسمائها الظلم 
جرح على قابي له وسم 
من عينلها الفتنانة السهم 
داء ودربي الشوك والغعم 
خائي فيعنو العزم والحزم 
بين الحنين وبينها رحم 
نار الهوى لا بشفع الحلم 
عات » وعند «وانحي العلم 
وبخاطري الواعي لها جسم 
بوحش سمائي ذلك النجم 


بفسد حياتي كلها العقم 
حمص : رفيق فآخوري 
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أولى بهذا الثغر أن بيبتسما 
أسنو السصتة زانيبا خسن الحننا 
ناكل .من تموئ تتتاذلف الحو 
ارقت اللشن تدعو نييما 
ممتعيداء ال بعتا التمعان بيقلييها 

رت: الي فلم أطق صيرا على 
أفضيت من خجل وبي شوق الى 
ومن العيون نواظر بوداععة 
0ل صلق أن نين الاين ين 
صوني بربك ناظريك عن امرىء 


والحيد مثل مخدهة من مرمر 
الفدي على النسصالعنية :بلدا 
دوكعنا فسا لو ثلت منه بعضه 
والتيحد. نما للتوند ساذا لو نذا 
لو أنني طفيل بعب رحيقه 
والسياق شق هن براعيكا إن ردت 


حسمن" سما مهما أحدت بوصفه 
قدس من السحر المحبب وقعمه 
نامت عليه محاجر الاجيال لا 
أبقى عليه الحسن اذ ألفى به 
والفل انفلك بح سيل الت 
اولصي بمن لا بنتهي أن بدي 


را غفقادة طلعت على بعدها 
ما كنك أدرى. نيا امهيا و للضي 
متاك بوة ساف النسوة وين ,دا 
احا 1 اوننة راق اديت وأقضيصا 
لعن امهيا ذا لباق يفنا 
بادمية قد كلت أنشد مثلها 
او الموسييا انمه ناذا كدت 


٠: حمآاه‎ 
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بوما وان امسلى علي محرآما 
منه ولكني أقول لربيما. 

لولا الصدود ‏ لما غدوت متيما 
حتى يوافي أو تعد الاأنحما 
بوما. علي لطار عقلي للسما 
نظراتها وخشيت أن أتهدما 
استفغفالها حتى أعود فالهما 
غفلى ومنها ما سسدد أسهما 
ل حيبي عن ات ييا 
القى اليك سلاحه واستسلما 


حل الزوة كن حدية بر تعمس 


ددعو الثغور بدون أن ستكلما 
حار الفم الصادى اليه فحوما 
عقدا أقام معززا ومكرما 


بوما لتهت على الاأنام تهكما 
منه اليسسير تبرعها وترحما 
لوددت طول العمر أن لا أفطما 
ترقى على مرمى النواظر سلكئما 


فيكت ا نود أن بدوم ويسلما 
2 358 , ظلاله 3 | 


2 م 0 د 
افعوسة ستييييا زان و عمجا 
بدئ النؤاد على الرحيام فارحين) 
أوكل ينذا الكين. أن مهيا 
مركن االنراف اتعلية. عرس مهدا 
حنن ابشتحات ان الدسينان ى فسا 


عبد الغني العاوائى 


١١ 05‏ حب 


(ه)(" 





يجنونة ٠٠6‏ ولكنرا امي ! 


اثنا عشر عاما مضت » وذكرىالمرأة زنوسا » أو الملكة 
ان شئت » ما برحت تحتل ساحة تفكيرى بحمث احترها 
في مخيلتى » كما تحتر الأو انعا ريه أن فنا الايل 
نم وائة كر راقن وال شا وله كدت 7 

اثنا عشر عاما مضتء والمأساة اللعينة تضج فيأعماقي 
متسربلة بالسواد ومتشحة بظلال قانمة » انسمت بطابع 
الفقباق ف كتين من الآذهان "وما فتن اطارهيا الخزين 
معلا في زاوية مغلقة من حنايا نمسي انسابت خيوطها مع 
اطلالة بوم باك ! 

اسمها « زنوبيا » » أو هكذا كانوا يطلقون عليها 
وهي لم 'نعش في تدمر » ولا نربع فوق رأسها تاج » ولم 
تمسك يدها صولجانا ٠٠‏ ولم بحط « بجلالتها » جند 
ولا فرسان +٠‏ بل كانت ذات جاه وسلطان » اذا لم يفوقا 
ما أحرزته ملكة تدمر » فانهما لا شّلان شأنا عما أحرزته 
بل ومن قاثل انها 'تضاهيها وسامة وتقاربها « رجولة » !! 
ليس ثمة ما يستدعي القول بأن زنوبيا الاولى كانت بطلة 
غاقلة أ وملكة فذة »والخخرئ: تملفتها أو المنائة ريا 
كانت مجنونة » وليس هناك ما هو أعظم وأمر من مصيبة 
الحتون ! 

أما لماذا هى زنوبيا » فلأنها كانت تحرص على تقمص 
هذه ( التصيف: » ومحاكاتها » بما قرأته عنها ف بطون 
الكت :وها تافل 'البها :عن .عظية فلك الملكة التن. افرد: لها 
التاريخ صفحة مشرقة تظللها القلاع والحصون والاطلال 
وتزذان شقالها المحك الغا التلنب + 

اها" ادها الحقيقى فهو « زشب ) ٠ه‏ وقد تصطدم 
بك أو تصطدم بها عبر زقاقضيق يودي فيأحد منعطفاته 


2 | رش *» 
مقس عاو كبس مواق 
ابي 
« من جمعية الادباء العرب » 
المنعرجة الى بيت متواضع صغير كتب أحد الغلمان على 
واجهةجداره العر يض عخط صما نى مد اده الدها نالاحمر: 
« هنا بيت زنوبيا ملكة حيفا » ! 
: آأنت « الملكة » زنوبيا حقا يا زينب يا بنت 
المحانين ؟ 
انك اذا فعلتهذا » فثمة أحد أمرين : اما أن بصافح 
تأمن شرها فيما تكون أنت » قد أطلقت ساقيك للريح ! 


© 

يروون عنها ء ان أحدهم قد تناقل عليها » وزاد في 
2 نكرزنها » » فأنشاً بردد على مسمعها في الصبح والظهر 
و المتهاء + 

: مرحبا يا زينب يا بنت المجانين ! 

فاذا كانت في عجلة من أمرها ردت بقولها : 

ار 

واذا كانمزاجها رائقا نهرته » وأجزلت له العطاء من 
الشتائم والسباب ٠‏ 

وف بوم ؛ ليها غريمها هذا » وكانت في عجلة من 
أمرها .٠‏ حباها بطرقته الخاصة » وقبل أن بغرق في 
ضحكته المشيعة » سقط مغثشيا عليه وقد تدفقت الدماء 
من رأسه بغزارة ! 

ولما أن حضرت هئئة الكشف » قررت ان الرجل قد 
قضى متأثرا بجراحاته البالغة التي أحدثتها الملكة من خلال 


فربات « بد الهاون » التي أهوت بها على رأسه بقسوة 
وانفعال ! ١‏ 

ويروون عنها انها ذكية » فعندما وةفت في قفص 
لاتهام » غصت القاعة بالمحامين والشهود والنظارة من 
الرجال والنساء والاطفال ٠٠‏ 

كانوا يتحرقون شوقا أرؤية « الملكة » في القعص 
تزمجر غضبى » كأنما هي ضيبع كاسر » في مشاهدة عامة ) 
بروضه صاحبه على الطاعة ! 

طالل ممثل الادعاء برأسها جزاء ما اقترفته بداها من 
جريمة شنعاء » وعزا جريمتها الى سابق التصميم 
والتصور ! 

وطلب اليهما رئيس المحكمة ‏ وكان مثتبرما بها ل 
ان تدافع عن تفسها بعد أن رفضت توكيل محام » فردت 
قائلة : 

: صل على النبي دا سيدي القاضي ! 

قال رئيس المحكمة : 

ب : اللهم صل وسلمو بارك على سيدنا محمد ! وعاد 
بحثها على الكلام لتدافع عن نفسها وعادت هي ترتجيه 
الصلاة على النبي ! 

ولثالث مرة طفق بردد الدعاء وهو بحرق الآرم من 
الغيظ ٠٠‏ وردده معه أكثر الحاضرين ٠‏ 

نفد صبره » وضاق صدره قصاح بها يانسا : 

: « وبعدين معك »6 ٠.٠‏ ان عندنا أشغالا كثيرة 
با هذه » تكلمى ٠٠‏ أو انزل فيك أقصى العقوبات !.٠‏ 

سكت للككة ومو نيجنا وقصيك كن 
الموجودين ٠٠‏ كانت أية اشارة أو أبة حركة ندر منهما 
كانه لكثار #تشاصفة يق "الضحك أى هو التصفق + قبن 
كان موقفها أشيه بموقف أحدب نوتردام ! 

قالت هادثة : أو ترضى « قناعتك الوجدانية » ان 
تنزل فى” أقصىالعقوبات » وأنا لم أتحاوز حق ىف الدفاع 
عن الس 

رد رئيس المحكمة منزعحا : 

: انك تراوغين ٠٠‏ ولا مكان للمراوغة هنا ! 

د : عا من الا بتهال و الدعاء 

والصلاة على النبيء٠أفلا‏ أضيقأنا ذرعا بما كان يز عجني 


: انك قد ضقتذر 


2 المرحوم ») من نحية سمجة مثيرة 'ندق اذنى عشرين 
مرة في اليوم ؟ 

سألها القاضى : وماذا كان ول لك ؟ 

ال ويود ا لزني ايت الجاننة ' 

هذا هو الذي كان يقوله لي طوال اليوم ! 
ماذا عساها فاعلة هه آأوماة نحوهم سسائتها وقالت : 
قناعتك الوجدانة خير شاهد ! 

م ا ل 
الى التتكير ه ثم مال علواذن العضو البمين» ا العضو 
ل 

قالت وعنناها 'تنوسلان : مالك يا سيدي القاضي «٠‏ 
هل لا زلتم تطلبون رأسى ووآهه وصرحخت : مالكم و)» 
تكليوا »#» انطقوا 4 7 أمفك هذا القفص إ؟و» ونطق 
القاضي الحكم ٠.‏ بالبراءة ! 

وعاد التصفيق والهتاف « بحياة العمدل » شقان 
ل ا 


لاص ا بي م 


© 

كان منزلنا في حيفا سعد عن مسكن هده المرأة 
2007 انطلقنا ف ادر الى فسكتها لا نلوىي 
على س2 ! 

كانت لنا بمثابة الحكابة الغرسة 0 والاسطورة المنحدرة 
من ركام آلف ليلة ٠٠‏ كنا نلهو ونمرح بالقرب منماء 
وتنعمد اثارة حفيظتها علينا بوسائلنا الصبيائية » فتتخرج 
الينا بسسبقها سوطها الطويل بلهب أجسامنا الغضة 2 
وبزمحر مدوبيا وراءنا » تماما كما لو كان صدى متمحره 
عميق المدى ٠‏ 


0 مسم /18 سل 


يتن انها اتعشت الدينه الدوابيعة السناضيكة حلت 
في بيتنا كارثة » اتتقلنا اثرها الى منزل يمع في زقاق ضيق 
ملتو ؛ قرسا من بست الملكة ! 

طرت فرحا أو كدت وأنا أعيش في رحاب « مملكة » 
زنوسا الاسطورة المرحة ٠٠‏ فرحت ينا كانت مأساتنا 
بوفاة والدي نظلل سحاباتها السود أجواء حياتنا ٠٠!‏ 

كنت ادرك: ان أقسام الحاة اما أن تكون: قد عثنتاها 
ذاتقضت » أو اننا نجهل ان كنا سنحياها ! 


غص بيتنا بصحبي واترابي يعزونني » في حين كنت 
الاي الو 1 نفوسهم انما وفدوا علي ف لاق 
بحظوا ب « المتعة » فيالضحك على المجنو نه كر وا كت 
وأنيقفوا علىآخرما ابتدعهخيالها الحصيفمن مبتكرات! 

وفي اليوم الذي تلا مجيئهم » قدمت الملكة وطرقت 
علب الاو 

وجف قلبى » وتسارعت دقاته » وأمسرعت الى أمى 
أتقل اليها الخير ! 

فتحت امي البيينات » ووقفت أنا بحذاء الملكة أرنو 
اليها عن كثب » ووجيب قلبي يمعن في الخفقان ! 

قالت وهى تزوي ما بين حاجبيها : 

ناذا رشية توي ند ماك كا اوتنك" المنرنة 

على كت بديها » فبدا معقوصا يتحفز ! 

ثم جالت بعينيها تقهقه ببلاهة ! 

هشت امي في وجه هذه الانسانة الغريبة » ثم دعتها 
الى الدخول » وجلة مترددة ٠*٠‏ فرفعت هذه رأسها 
كاذه + :توارهيث ليذ ال الورواة عو قالتع تصوامة: 

ح" الملكة لأا ند ون ولا وان 

له ؟ 

حت 2 ل نيا ملك 
: على رسلك اذن يا « صاحبة الجلالة » ! 


سس اه 


كذلك قالت امى » وهى مر وأنتها حائرة اهنا 


« الملكة » فقد تأملت في برهة » ثم أمسكت بطرف اذني 
تفر كهأ لشو يناس حر قات 

: وأنت ؟ اباك أن تخرج على طاعتي أو تعصاني 
أنا هنا في الحى » أفرض الطاعة على الجميع نه اهلاق 
للك مو احج 


0000 اشر 


وتملكتني العبير د كارن :| نويا : آمر مولاتي ٠‏ 
المجنونة ! واتفجرت ضاحكا وأنا أتراكض جذلا يغمر ني 
السرور » في حين طفقت نصرخ متوعدة في وجه امي : 

: اذا لم ينب هذا الملعون أو يتأدب » فسأعرف 
شغلى معه » وسأعرف كيف أؤدبه ! 

وققنت. الى نافيا" لمعاو تنه دوا الدبااة 
تشيعها بنظرات مختلفة الرؤى » وتزم شفتيها بين الفينة 
والااخرى ! 


© 

كاك وني ف الفقت الرايع عن القبرو دو كان عمانيا 
يضفي عليها حيوية اكسبتها اعتدادا بنفسها وطموحا ٠٠‏ 
فذنن أفنكر عن يدنه صقر موت ' لبكالها الراتن درا 
صر صر الورةه ٠‏ ْ 
اي در ل" 
أحد ولا ترى أحدا ٠٠‏ حتى اذا ما خرجت من وحدانهما 
الككية التي وبق غتهساء اقبت على الجلاس على غير 
ماعهمدوا: 

ماد هوق لالت عرق اسةاوون وكرت 
وعقال مقصب » وموشى بألوان ذهبية » وعلى كتفيها 
١‏ شىء » كأنه بردعة من جلد » واتنعلت قدماها حدذاءة 
طويلا له وقع خاص كآحذية الخيالة ٠٠‏ وبين بديها سوط 
طويل أسود ! 

وأذرك الناس لتوهم انها جنت ! 

لم يجهدوا في معرفة السبب » قكل ما يحيط بها كان 
بحكي مآساتها في عقلها ! 
في احدى مدارس الاناث الخاصة » وكان زوجها موظفا 
مرموقا ودخله حسن ٠٠‏ وبعد سنوات عثشر من زواجها 
رفت رضنا اماه مانن بين ار بابك 
أن ماتت على شفتيها وهي تذعن صافغرة لارادة القدر 
النافذة » اذ لم تمض سنة اخرى » حتى نفضت بديها من 
تراب زوجها » اثر مر ضالسل الذي ألم به » فعكفت على 
نفسها تعمل وتعمل لتعيل وحيدها » وتنشئه تنشئة طيبة 
كان ويدعيا ابوه تسن اذامااعنت وانحق: »:والقن 


نفسه خارج الطوق الذدى أحكمته امه من حوله » نزح 
الى الخارج طلبا فيالرزق » وتخلصا من تفاني امه الشديد 
في الحدب عليه » فقد آثر حياة الاغتراب على البقاء في 
كنف الام العريبة الاطوار ! 

وأفاقت على نفسها من هول الصندمة : الغلمان 
والصبية من حولها بوغرون صدور بعضهم بعضا عليهما 
ويرشقونها بالحجارة » ويحرون وراءها صائحين : 
محنونة ٠+٠‏ محنو نه ! 

كانيلذ لهم ابلامها وتعديبها » ويلذ لها بالتالياللحاق 
بهم والجر يوراءهم وصونها يتدحرج في أثرهم طروبة 
مزهوة : أنا زنويا ٠٠‏ أنا ملكة حمفا ٠٠!‏ 

كانوا سعداء بذلك ٠‏ وكانت لا تقل عنهم سعادة ٠٠‏ 

ركها الجوار ذات يوم تبكى وتضحك بعصبية 
ذاش 3ه كان تتبعها خادا مق ا يموق فتسابك القلوي 
و شيا ده انرو ومين اردق سيد 

أقالظ غنها مشهنا مترفها 4 يرقد ثارت رز كسنا ف 
نفسي مكامن الندامة والالم ٠٠‏ وقلت لها مواسيا : 

: مالك يا خالتي ام أحمد ؟.٠‏ 

لا ادرى كيف نطق بهذا » رفع ترأسها الى » وكأنها 
لم تصدق ما سمعته اذناها من صبي يحادثها دون أن 
يؤذبها أو يبضحك عليها ٠‏ 


وعدت أناشدها أن تتكلم 


0 


: قلت لها‎ ٠٠ 

: لم نبدين حزينة باكية يا ام أحمد » هوني عليك 
نحن هنا في الحى ما عهدناك كذلك ؟ 

وحانتمني التفاتة الى بديها فألفيتهما قد اطبقتا على 
رسم لم استين معالمه » فلما الحفت عليفا » مالت علي ؛ 
وأخذت وجهى بين بدبها تغمره بزفراتها ودموعها ٠٠‏ واذ 
داكا عرقت فى رشني ابنها أحمد » وعرفت انها تنجد في 
كل فتى أحمدها !٠٠‏ 

راعنى منظرها ضعيفة مستسلمة ٠٠‏ واهنة » لقد 
كانت المزة الأول القن آر اعاافيهاتطلق الفنان لدموعها :+ 
كان 'متوطيينا فلن الى :عو ارها باعيييا ل 9ه روقك ينك 
شابها العادية البسيطة أنيقة رقيقة الحاشية » وغدت فى 
تلك اللحظة أشبه ما تكون أم رؤوم أمضتها حسسرات 


الفاجعة » وكان دثارها الايض ,أتلقجميلا زاهيا في ضوء 
سا5 
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مضى علىذلك اليوم شهر » لم تخرج خلاله من بيتها 
الا مرة واحدة ٠.‏ كانت ذابلة العود » محفورة العينين » 
سابلة الجفون » وكانتطوال اعتكافها موضع شفقة أهل 
الحى٠٠‏ كانوا منذ أن جنتيمدونها بالغذاء والكساء 
فقد كانت على ما هي فيه » أثيرة لديهم » عزيزة عليهم ! 

حملت اليها بعضا من غذاء » ودخلت عليها في غرفتها 
فاذا بها مسحاة فوق السرير تحماقمشدوهة بالسقف ٠.٠‏ 
واتلمتم شفتاها بصلاة خافتة » وتشوب وجنتيها حمرة 
طفيفة » فأخافنى حالها » وتسمرتف أرضى » وتوجست 
خيفة منها » وخلت انها ستنقض على دفعة واحدة » لكنها 
تسسست بوهن وقالت بحنو : 
بح اقتوت ونس زا “ولد مغن ااقتر ١‏ 

فام هوه عر القن يمي 17 كالب لعياةا 
وشبك الحلول ! ! 

با لهذه المجنونة كم بدأت أر ئي لما ء لقد تغيرت 
تماما » لقد هد المرض قواها مثلما هده عقلها ٠٠‏ 

*٠‏ واقتربت » وحملقت في من جديد مشفقة » ثم 
ا د يدي تطبق 


باس م ا ا ا 
وعلى ودوسف وحبيب ونبيلوعزيز وخالد و٠٠‏ وأحمد !! 
وفاضت عيناها بالدموع السخينة » وراحت تقول 
لاهئة : 
ل ا ا لوا تقسوا 
على على بذ راكم +٠‏ وأنت ؟ هل تحبنى ٠٠‏ أتحب لخ التك 
ام أحمد ؟ 
هززت رأسي ببطء وأنا أرتجف » فضغطت يدي 
شاكرة مشحعة + وقد خاتتني قواي فلم انبس ببنت 
شفة ! 
وهنا » اتنابها سعال جاف » فتناولت من نحت وسادتها 
منديلا أسيض بدا أحمر اننا !! لقد أدركتانه « السل » 
البقية على الصفحة ( 84 ) 


نما للا ألما لثما ثم ما ما ثم ألما ألما ندا ما نما فم 
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1 
غدا موعدي مع ذال انقهدا 
اختفافة اعحعكونة: "أل اميه 
ساأآقطف من خسكه وردة 
واراتسيتت مق العحعجوة لكشميره 
فياسعد كفى ذذا جمشت 
فأآخذ من حسنه مااشاء 
اطالع في الافق طول الدجى 
اهبك :ا لكيله القتدر أنت 
فيارب تبعد عنا الرقيب 
ولأاهضسيوت الا لطعمعين تنمدا 
يعشني فيس كر ني صوته 
خذ العيش وارم بمن شوشا 
ودعهمم حثشالة هذي الحاة 
متى مامررت بهم تستمع 
فلا تلق بوما لهم ناظريك 
وبادر حياساتك في خلوة 
ولا تودع المسنوير اله ' 'لحنة 
ومن شفتيك لثعر الحبيب 
وخذها قواني انأنشدت 
ولى تلش مميالنا: رشتنت 
وتطرب غسان ملك الشام 





للف 


شعر : أحمد الصافي النجفي 
فحق لدربي أن يفرشا 
من الآن قلبي منه اتتشضى 
وار تهنا في صميم الحسسيعيا 
يدف العسين تمنع ان اعطشضا 
وبا سعد ثعرىي ا يتين 
وبأخذ من مهجتي ماشا 
نترى نور الصبح أو غيشا 
(القين ةا ديك كديا 
واتحعتسيل. 'تاظتسزة اعنقييها 
وساري النسيم اذا وشوشا 
فأنسى أم كلثلوم والأطمرقيها 
لعرض الطريق ومن هوشا 
فهم مت أو معني واتسنينا 
لمم فاحش القول والافحشا 
وال تعيش #اللمتس نك السشسينا 
بروض جليسك فيه رشا 
فان ستمعه لسيم وشلى 
فلن تجمع افع السسيتيا) كقنييا 
جيد طن طني يخال العفيها 
تروع الكساني والاخفثشا 
بستنا يما فاته 
وكسرى ونعمان والمرقشا 
ولاكديتياان فيا نيا 


777777777777760 7“»ه2100©3595)ذ)) 


ُ 
5 
ة 
3 
5 
ُ 
5 
02 


للها لما لها لما لما أنما لما ألما ألما ألما الما 009 


1 
5 
ل 
: 
: 
ب 
: 
ْ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:1 
: 
: 
ْ٠‏ 
: 
م 
: 
: 
8 
ْ 
: 
: 
: 
ْ 
ديجا 


أن] 0 والعدم 0 .والقاب الصغير 2 


كان الوقت مساء وى عندما بصقتنى بوابة السينما 
مبادىء الحياة ٠٠‏ ومعنى الصراع من رقعه قماش ديضاء 
لا حس فيها »+ »© » ولا حماة !! 

كنت في الداخل اختبىء في! لظلامأرقبالوجوهوهىي 
قر ارا قله مسهور: 32 ان دن انهل ارد 
من بطولات الغرب الزائفة ٠.٠‏ وخرجت أرقب نفس 
الوجوه وه تحملق سعضهاأ بعباء عجيب 00 وتسير في 
الشوارع الصاخية المزدحمة بالاجساد المسيرة يشبق 
محنون ٠‏ وسعار أهوج ؟» وقهقهات مزعحة كعوبل 
الكلاب ! ! ! 

لولاا يا يي وحصي بار ار البتمرى 
الصحخب و» رغم ال كه فنا ارون كانه عذراء 
ذالنة وو اذ البحدة اليوم ؟! 

من المولم جدا أن ينقالب الانسان هذا الاتقلاب 
لقد دست على ذلك منذ أمد بعيدء ٠‏ لعلهاهو ايةجديدة٠٠‏ 
ا ال 00 
ا 
مده طويلة ٠‏ »و » اسه ال 
ات و» 5 أن 0 ربع ليرة من 
« سندونتش »© أسد به جوعي ٠٠‏ وهنا الكل 0 دن 
أن أغود الإان ل الببت لاكل و» وأمن ستمع الى الاسئلة 
المنهالة من فم أمي الذي لا برحم !! 

ودخلت محلا عاما ٠٠‏ وف الزحام هناك » صدمنى 


جد #4 يبب 


قصة دقلم : عادل سلوم 


وجه اعرفه جيدا وأمقته كثيرا +٠‏ جلست قربه ٠+‏ وراح 
بحدثني وهو بحشو فمه الكبير ٠.٠‏ كان له وجها باهتا 
غريبا ٠٠‏ كأنه مطاط شد الى عظام جمحمته شدا ٠٠‏ 
وعينان غاثرتان في وجهه كأنهما خجلتان من صاحبهما ٠‏ 

مرحما ٠٠٠‏ ماذا تفعل هنا ؟! عندما بدأ حدثه 
شعرت برغبة بالبصاق ٠٠‏ 

به لفك عت ا كل نكا مع انار را كل شعانه 
الايامء.٠الحقيقة‏ انه لم يبق لنا مانفعلهء٠الا‏ أننأكل ٠٠‏ 
ونام عه 

وقهقه بصوت عال ٠ه‏ وظهرت اسنانه النخرة ٠٠٠‏ 
والاطعمة المترسبة على لسانه ٠‏ فنهضت عن الكر سي 
وكعادرف: لكان شيل ان انقييا وافدنن أن جا دن 
دان ْ 

نابعت السير من جديد +٠‏ منالممتع أن يسيرالاانسان 
وحده ٠٠‏ ان هذه الوحدة تنيح له أن شف 0 المكان 
الذي يعجبه ٠٠‏ ونتفرج على المنظر الذي يستهويه دون 
أن بحد اعتراضا أو تذمرا من! حد ٠٠‏ 

كنت أسير وأنا احملق فى الوجوه بفضول عحيب٠٠‏ 
كأنني أبحث عن انسان معين ٠٠‏ وفجأة ٠٠‏ شعرت ان 
حصاة صغيرة قد دخلت حذائي ٠٠‏ وراحت كولم اصابع 
ا ا ل نا 
مخزن مغلق ٠٠‏ وخلعت حدانى 

كان الناس يمرون ار بي كالقرودءء 
مستنكرين همجيتي وجلوسي علىعتبة المخزن وسط 
الشارع ! ! 

« أي ضير في ذلك أيها الحمقى ٠٠‏ كلكم تملكون 
أقداما كقدمي ٠٠‏ أنا لست مشوها ٠٠‏ ولا أتسول منكم 
شيئا +٠٠‏ انني احاول اخراج حصاة تؤلمني » ٠‏ 


لا ريب انهم يريدون مني ان أحتمل الالم ٠٠٠‏ وأن 
أدمي شفاهي من كثرة العض ف سبيل ان اظهر راقياء ٠٠‏ 
متمدنا ! ! 

هذا هو ناموس العصر ٠٠‏ بحب أنتكبت كل ما 
ركنا ٠.٠‏ وتكظم كل ما سسعدنا ٠٠٠‏ ونخنق كل 
شىء يمكنه أنبحقق لنا سعادة فردية ٠٠٠‏ وذلك ليرضى 
الحتور دناه يكيرنا !فقوف السدمق يه اسيباء 
القرن العشرين ٠٠٠‏ 

وبصقت على الارض +٠‏ ولم ابال بنظراتالسخرية 
واللاستهحان التي سلطت على هه وعدت من جديد 
أترنح على الرصيف ٠٠‏ 

كنت أسيرقليلا ٠٠‏ ثم أقف ٠.٠‏ وادورالى الخلف.. 
ثم أعود من حيث نيت +٠‏ أحب أن افعل ذلك دوما ٠٠٠‏ 
لا ريب انني ‏ بطريقة ما 
حر 00017 

من سستطيع منعى من ممارسة هذا الحق ؟! 

وتوقفت امام محل للازياء النسائية ٠٠‏ كان تالواجهة 
الزجاجية مزدانة بشكل ديع جدا ٠.٠‏ والتماثيل تحمل 
الفساتين المختلفة الالوان والمودبلات .٠‏ كل فستان 
يبحمل بطاقة صغيرة تشير الى ثمنه الفاحش ٠٠‏ الثمسن 
الذي لا يحلم رجلمثلي بادخاره طيلة عام كامل ! ! 


0 بك ناث شعر انني اسان 


الشيء الذي لم افهمه بعد ٠٠‏ كيف تسمح الحكومة. 


بهذه السرقة العلنية ؟! السرقةالتىمنحمحترفوها(رخصة) 
نعم انها لصوصية يغذيها كريستيان ديور وغيره من 
حثالة اليهود الذين لا بحيدون الا هذه الاعمال ٠٠‏ 
ومن المؤسف ان بعض فتياتنا يندفعن الى مطالعة 
مجلات الازياء وتقليد الفتيات الغربيات +٠٠‏ ومشلات 
الااستعمار على بلادنا 000 


ان المرأة عندنا ٠٠٠‏ ولكن ٠.٠.٠‏ ما الفائدة من هذه 
الافكار الهوجاء !! 
المكشوف عند الصدور ٠.٠‏ لو كنت املك ثمنه لاشترئته 
من اجل سلمى © © ©» كه © © ٠»‏ 

وتذكرتها فورا !! 
اكبير ٠٠‏ وف نهابة الشارع هبطت ٠٠‏ ودخلت أحدالازقة 
الضمقة هو» ثم 'نوقمت أمام باب كبير وفرعت الحرس 

ولحت سلمى الياب وه وهى تتثاءءب 4 انها رعم 
حمهأ الشديد ين ٠.‏ تنثاءب باستمرار كلما شمن ٠و»‏ 
نفسي كآنني أخاف ان يفاجئني انسان ما بصفعة على 
رقبتي ٠‏ 

وجلست سلمى قربي ٠٠‏ وراحت تحدق في وجهي » 
فشعرت با رساك فظيع وه الخدت انظر الي حذائيواقلب 
قدمي يمينا وشمال؟ وكأنني اعرف لأول مرة انني املك 
قدما يمكنني تحريكه كما اشاء وه 

ث حننا ٠٠‏ حدثني قليلا عن نفسك ٠٠‏ ما ذا تفعل 
هذه الايام ٠٠‏ منذ مدة لم أرك ؟! 

لماذا لا تقول شيئا ؟! هل جئت لتصمت كعادتك؟! 

وللاحظت أن ذبابة صغيرة قد حطت على حد اي فرفعت 
قدمي الثانية وقرنتها بهدوء وحدر محاو لا ءو» ولكنهاءء 
طارت فحأة !! 

فنظرت اليها باستغراب شديد » هذه اللعينة رغم 
انني دي لها مكمدة لفتلها ٠‏ 

لقّد ازدادت شحوبا وهزالا .. آلا 


تزال: تيبين 


سد هم د 


كثيرا .. وتهوى السهر كعادتك ؟] 
تحركت أنياب فضولها السوداء ٠٠‏ تريد أن تعرف شيئا 
عني ٠ه‏ تريد أن نعرف مدى صمود الانسان امام 
0 و سوا سي اليها »و» 0 
ماد وا ار ردم 
والتى تدفعنى لأن أمرر أصابعى بين خصلات شعرها 
الدافيء «١.٠‏ 

وأحنت رأسها دون أن تقول شيئا ٠‏ 

لماذا لم تتزوجيني اذن ؟! .٠‏ لا ريب انها لم تكن 
الي ثم تمتمت بلوعة مجروحة ٠ه‏ 

انى احبك بأ ولبد ؟! وصرخت بوجهها ٠‏ 

ولكنك تحيين المال أيضا ٠٠‏ وتحبين المظاهر ٠٠‏ 
اف امرأة عصربة ٠+‏ عندما ظهر لك صاحب الصلعة 
اللماعة ٠٠‏ والكرش 
على كل حرف من كلمة حبى ٠٠‏ وتزوجت منه ! ! 

أين هو الآن با سلمى ؟! للا يزال مسافرا في حلب 
من اجحل امواله الطائلة ؟5] عحندة عا * ثمة فكرة مدهشة 
أود أن أعر ضهاأ علنك 6 وزوحجحك غائب 00 وانوثتنك 
جاع ان مويكزنن يها نا ارالك ل امعد ضيه 
علها تعوضك عن دفء زوجك الذي ترينه احيانا شيئا 
كآنه المستحيل ! ! 


البارز ٠؟»‏ وصناديق المال ٠»‏ بصقت 


به ؤ ليك ٠؟»‏ ارجوك »٠.‏ 
كن نوق لك مظور احر اتا مهد واناقة فاكقة مم انلك 
كل ما كنت 0 تحلمين به ٠.؟»‏ ولك: نك تح عاك شك 
كانسانة وه كامرأة >> 


تقد بعت نفسك يا سلمى الى رجل لا تحبينه مسن 
أجل المال ٠٠‏ والرياش 

وقائيت سلتن عن لماعك مو و سيراك وها ها ‏ لاه 
وبدأت أصابعها الشمعية الحميلة ترتحف ٠+‏ ووقفتعند 
النافذة برهة زفرت خلالها زفرة ملتاعة ثم التفتت الي 
وقالت بعصبية ظاهرة ٠٠‏ 

وماذا بعد ؟! انا احبيك ٠.٠‏ وانت تعلم ذلك١ ٠‏ لقد 
عرضت عليك كل شيء ولكنك رفضت ٠٠‏ 

هه .ءما ذا اسمع بالله ؟! انت تعرضين على شيئا 
ليس ملكا لك ٠٠‏ ان ما تريدين تقديمه ليس الشىءالدي 
أبحث عنه ٠٠‏ لقد كنت اريدك انت قبل ان تبيعى نفسك» 
ولكنك رفضتء٠٠‏ عندماظهرت لك الرياشء ٠والاموال٠.٠‏ 
انت الآن ملك رجل آخر ٠٠‏ ولن اكون اللص الذي 
بسطو على شىء ليس له ء لقدم تف نظري مندذ امد بعيد 
دا سلمى ٠.٠‏ واذا كنت احضر اليك بين فترة واخرى٠ء‏ 
فذلك لاننى احب دوما أن ألعق بعض ذرات من تراب 
باهت ٠٠‏ اسمه ذكريات ! ! 


أبدا يا سلمى ٠٠‏ أنا احبك ٠.٠‏ هذا صحيح ٠‏ 
ولهذا لا أرضى أن أخونك ٠٠‏ ان كل ما تعرضيه على 
الآننساعة زذة ل العضانك اتاردة 8 آنا لا أمكييك 
اليوم ٠٠‏ الانسان العاقل لا يشتهى جثة تنحرك ٠٠‏ 

ب ماذا تريد مني اذن ؟! ولم أكن أتوقع السؤال 
اطلاقا ٠٠‏ وفي ذهول عجيب قلت : 

ماذا اريد منك ؟! ماذا اريد من نفسى ؟! ماذا اريد 
من العالم كله ؟! هذا هو الشيء الذي لم اكتشفه ولم 
أعرفه ٠٠‏ لو كنت أعرف ما اريد لارتحت من هذا القلق 
الذي اتخذ مخباً أمينا في نفسي ٠٠‏ انني أبحث عن شيء 
لا أرى له خبالا واضحا ف عالمنا هذاءءلا اعرف ان كان 
في السماء ٠٠‏ ولكني سأجده يوما صدقيني٠١٠اني‏ أحتاج 
الى الوقت فقط +٠‏ الوقت مشكلة كبيرة تواجه حياتي ٠‏ 
اننا نكره الانتظار دوما +٠‏ ونكره الشيء الذي بأتينا 


بلا اتنظار ٠٠‏ المسآلة كلها ٠٠‏ ملل ٠٠‏ وسأم .٠.‏ ووحشة 
لا تنظري الى هكذا يا سلمى ٠٠٠‏ يخيل الي وأنا اسبر 
اغوار عينيك ٠١‏ انني أعود الى أزمنة سحيقة ٠٠‏ انك 
تعودين ١‏ بي الى أيام الد راسة ٠٠‏ والتعليع ٠٠‏ والحامعة ٠‏ 
والزمالة ٠٠‏ وحبنا المكر بومها .٠‏ حبنا الذين كنت 
تقولين عنه « انه لنيموت الا بوم تموانين » وقد صدقت 
لقد مات حبنا ٠٠‏ ومت انت ! ! 

انى أرى بدبك الآن ٠٠‏ وأذكر لاول مرة حملت بهما 
اللافتة الكبيرة معي +٠‏ أيام المظاهرات ٠٠‏ والفرنسيين ٠‏ 
والنضال من أجل يوم أسمر يشرق على بلادنا ٠٠‏ كيف 
مات كل هذا با سلمى ؟! كيف ؟! لا حاحة بك للاجابة ٠‏ 
أنا ذاهب الآن ؟! 

وقمت من المقعد المريح٠‏ ٠و‏ نظرت اليها +٠‏ الى عينيها 
الماربتين دوما ٠.٠‏ الى الحنان الاسمر الذي بشع من 
خدودها الوردية ٠٠‏ وقلت هامسا ٠٠‏ 

هل سيئك أن تعلمى ٠٠‏ اننى ٠٠‏ ما زلت احبك 
بأ سلمى ؟ ! 

واعترتها رعدة خفيفة .٠‏ لا ريب انها لم تكن تنتظر 
هذا الاعتراف مني ٠٠‏ فاطرقت برأسها الى الاارض ٠٠‏ 
وارتمت خصلة بنية من شعرها على جييتها الوردي ٠‏ ثم 
انفوجت الشفاه المرتعشة الكسولة عن اسنان نظيفة 
كصفحة وجهها ٠٠‏ وتمتمت ٠٠‏ 

ولكنك منذ لحظة كنت تقول اننى مت ٠٠‏ وانتنى 
محرد حثة 'تنحرك ؟ ! 1 1 

باع بع السو ا لواحي يات لباه 

الماضية النى أحبتنى ٠٠‏ زميلة الدراسة ٠٠‏ ورفيقة 
اا لاد ال ا 
وصمتي الكئيب ٠ه‏ ولكن هذه الفتاة ماتت ٠٠‏ وأنت 
لست الا رمزا ٠٠‏ أو تمثالا لما ٠٠٠‏ وأني أحب هذا 
التمثال # 


احبه على طريقتي الخاصة ٠.‏ الطريقة التي لايمكنك 
معرفقها عه وداعا هه عا سلمى ١‏ !: 

وعدت من جديد ال ىالشارع ٠٠‏ الى الضحيج الذي 
أعشقه والصخب الذى أهواه ٠٠‏ 


القلق المصلوب على الحباه المتعبة ٠*٠‏ ما زلت أحملق في 
اك وحه أر أه وكا ى أبحث عن انسان معين ٠٠‏ 

عدت 52006 بأقدامي التعبة » وأنا أسير 
واتلوى كالثعبان من شارع الى آخر ٠٠‏ ولم يخطر ببالي 
مرة أن أعود الى لمعت اللا عندما قمر الشوارع من 
ونا تهنا وو ولا إسقى اللا خيالي الذي يتأرجح دائما 
بجانبي على أوساخ الارض ٠ه‏ عند ذلك فقط ‏ أعود ٠‏ 

الغد ؟! هل نملك الغد ؟! وهل ساعدنا العلم على 
امتلاكه ؟! أبدا ٠٠‏ لقدتعلمنا شيئا واحدا ٠٠‏ ان الانسان 

اننا نورك هذا ادراكا عميقا و» 

ونحس به احساسا رهيبا » يشل كل شعور طيب 
لبت وبزدهر في نفموسنا و» نحن أبناء الحيل الضائع ٠».‏ 
أبناء الجيل المهزوم ! ! 
المفجعة ٠٠‏ 
الفلسفة ٠٠‏ أو الفن وكل ما نحاول ادخاله من تحديد 
عميق ٠*٠‏ بأننا نفقد انسانيتنا ٠٠‏ وتفقد لوننا الشرى ! ! 
كخرهء٠‏ للأعود الى اران المأساة من جديده ٠والاشتراك‏ 
في نسج التفاهة التي تلف الجميع ! ! 

لفد فشلت فْ حياتي وى وفشلت ف صداقتي و» 
وفشلت بمعرفة 520 و» ومات كل شيء بي الآ جسدي 
ومات حبي مخ الخريف و كرامه الناهتة ٠.‏ كماذا اريد 
بعد ؟ ! بل ماذا أفعل ؟! 

ولحت العطاء المبستك وى وحدث الجواب هه أقّد 


نمثت !]ا 


عادل سلوم 
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كتلة الطين 


لماذا أعيب بغيري الصمنات 
لماذا أقول صحابى انطووا 
وأتهم التمتمعجايق ف خلمهم 
أنا مثلهم في جميع الامور 
أنا وهمدد.و معدن واحد 
اذا كان كدم حجدي هفا 
تسعحاةا ا كتفون ثانا ميرف 
ونحن شو آدم كلل أ 
فلا برشقن امروٌ غييره 
وعمس اسيل 05 سواه 
فمفاكتلكلة الطين من كدم 
ويرمود غيرهمو بالموان 
وبا كتلة الطين سادت على 
ويسكن بعضهمو في القصور 
ويملك بعضهمو كل شيء 
فح 1 الاأرض 1 
وبري سواه ببعض القتات 
وهتف هذا مراد السماء 
حعتحينا كفنا :و اتبيو ل نيياك 
ا السويين سيج 
أما زال أطمالك العائون 
0 
فيمحون فكرة شن الحصروب 
وبا أرض با أمسنا رحمة 


لد اص لوب ام 


5 2 22“دد“““دبددددددددد112*غ2غغ 


وأكل' العستورث أزاقينا' “مسية 
على القدر يا ويح أصحانبيه 
وآنشن تيياوق» . اخعجالفنية 
فما خصص الطهمر يوماليه 
واخلنا ف العسيية السحابية 
أمن غير ترئته ال اطيه 
سعوااء “شمن الطنفة اليناف 
معدل مخ التهيييتم الفاسيسه 
ونسب لاا فب الب افتيمية 
وبا معد الانفس الضاريه 
تكعجااه النمن ‏ اإعييافة: 
ولؤم أصولهم الدانيه 
نيك مفاخرة حجانيه 
ويرمي سوه الى الهماويه 
مسن فتتواه الى العيسادية 
واقدام اخوته حافقيه 
رايهنا السعية الؤافية 
تتحببااغاق اللقلم المساقسة 
ققد ورث الملنك أحناديه 
ويا لحد أعظمئنا البالبه 
ألم تسمعي الضحة الداويه 
ونزويدهم بالنمي الواقيه 
بعينون بالنظم العاتيه 
فيمشوذ فى الطرق الماديه 
واتكصزان مانينيهاتها: «الدافيية 
تننماوكت نا أمشها؛ الحيحنانته 
وهن"االلسسماذية والمسطاقية 
على دمر 





توماس فاروف 


لقد آثار اتتاج هاردي وقصصه ب بششكل خاص ‏ 
جدلا عنيفا أيام حياته ٠‏ 

فا مو اضيع التى طرقهما » وفلسفة قصصه الاخيرة 
أمثال : ( جود المغمور ) وسواها » كانت منالنوع الذي 
بثير النقد » بين اولنك الدين بعيشون في حاضرهم ؛ 
ويعجزون عن فهم ان الكاتب العظيم » يسكنه أن يعيش 
في حاضره كما يعيش في مستقبله ٠‏ 

انه بهتم بالاشياء العامة والايدية ٠‏ ينما شحصر 
اهتمام الناقد فهدائرة ضيقة » في الوقت الذدى يعيش به » 
وف الأتجاة النطضة يي ” 

ْ هذا » وان الحلية التي تنحت عن 'نشاوٌ مه المزعوم 4 

لمأ فذق الندادون_ اله ا تعاقط على ' بلك القو اعد الت 
هيم بها التقاد » هذه الجلبة قد خمدت اليوم * 000 

وأما الاتتقاداتالتىوجهت اليه من الكهازو المتحذلقين 
فقد نسست ٠‏ وهو بحتل الآن مكاتته الثانة بين اولئك 
اللسسرة دون النظ وه" العيدة "للع وا المي ري مرك 
النظرة التى تقول : ( ان الظروف السابقة تقفرر الوضع 
الحاضر ) ٠‏ 

ول سكن الود فيا لفقلين بن أغيية لسارت 
هاردى » بل ساعد على ابراز صدق خباله واخلاصه » 
كنا د اعلة قلق حدق متيو أل عاو" وتشتيكم ور داه 
الخالد ف الادب الانكليزي 1 

ولد هاردى ف « دورشستر »6 ١84٠‏ وتلقى ثقافته 
الأولة ف سدرية القزية #يوكان. والفه مههارا ذا مكانة 
مرموقة » كعامل ماهر في محتمع القرية ٠‏ 

وف هما 7ك هاردي « المدرسة البر يطانية « ف 
دورشستر » والتحق بمهندس » ليعمل مهندسا معماريا 
في شركة .4.7 ف ( بلوم فيلد ) ٠‏ 

وف ما عاد الى السيد ( هيكس ) مستخدمه 


الاصلى ٠‏ 
ندا زان كاةال كناءة النضة م تلك لكر 
بيد أن أول قصصه لم تنشر الا الها و باحماا ٠‏ 
ونشرقصة 8610764 7611 156 107هم١‏ هحر الكنابةالقصصية 
وكرس ما بفي من حياته للشعر ٠‏ هذا القرار في ترك 
الكتابة القصصية معزو الى قبول غير مستحب واجهه به 
النتقاد في رواية ( جود المغمور ) » تلك القصة التى رماها 

اسقف ‏ وبيكفيلد ‏ بالنار ٠‏ 
وأعظم حدث مهم في حباته الاخيرة هو نشره بين 
+.و١‏ امهو! للاجزاء الثلاثة من مسرحته الرواسة 

الكبيرة المسماة ( بالسلالات ) ٠‏ 

غير ان الشرف والشهرة اللذين تنكرا له في العصار 
اللتكووي فى اعذةا تومي كن الي + 

فان رتب الشسرف » والشهادات العلمية الفخرية ؛ 
والمنح الدراسية » والعضويات الفخرية قد انهالت عليه 
من كل جهة ٠‏ 

كما منح عضوية فخرية ف 82184 ( المعحمد الملكي 
للمهندسين المعماردين ) ٠‏ وعند موتنه ١554‏ دفنت عظامه 
ادن نين امسا نه ولكن قلبه دفن في باحة 
كنيسة # ستنسفورد ‏ في ويسسكس » التى أحبها 
الح كله 

أما بالنسبة الى ادب هاردي »؛ فليس في عناصر فنه 
ورة أو تجردبية 4 

كان ستلهم وحيه من أرياف جنوب اتكلترا ٠‏ من 
ومتشكين + كنا كان سمي أرياف ( همشاير . دورست 
ورتنشاير ٠٠٠‏ ) ماتيا حيث تحرى حوادث قصصه 
التي ترتبط كتابته بها وتقاليدها واخبارها وتاريخ شعبها 
الأر ا 5 

ولد في دورست قلب ويسسكس ٠‏ وبقطع النظر عن 


لذ ايه>» عد 


الفترة الوحيدة من عام م١‏ ب 0م١1‏ فقد عاش هناك 
طوال حباتهة ٠‏ 

الأهها كاهو اراك دان اسناد ا د لك هو 
العالم الذي عرفه كثيرا » بقدر لا يمكن معه لأية قوة 
خبالية أن بعده عنه » الى حياة حلقات لندن المزيغة » مع 
انها أكثر اتصالا بالعالم * 

وكان أقلقصصه توفيقا : نلك الملهاة الاجتماعية عن 
الطبقة # فوق المتوسط ‏ التي وضعها في محيط غير 
مالوقة ليا كبا'ق ( يذ اللبرقا )وا( لاون ).+ 

ان حياة عمال البساتين والمزارعين وبنائي السياج 
وحصادي الاعشاب 6 الدين وضعهم بخيال فقوي فعال 6 
اقول اناده الع جيه أبسانى من شاه تابي 
الفنية ٠‏ 

فالبساطة والعاطفة في أكثر أشخاص قصصه » تنبعث 

من التربة السوداء التي يرتبطون بها بقوة بائسة ٠‏ وهى 
التي تعطي صورة قاتمة لحياتهم القصيرة المحزنة ٠‏ 

ان قوة الشخصية عند ( كبربيل اوك ) و ( كايلز 
يكن | ف دقل متتره الجبه دان سور عمق و 
بساطة الر يف وديمومته ٠‏ كما ان الاشخاص الثانويين فى 
القصة هم من نفس المادة ٠‏ 

فهؤلاء حكماء منذ القديم » تعلموا أن بتحملوا 
الصعو با تويقبلوا ذلك:وان تعليقات السيد ب كاكسوم 
و(من قصاصى الاعشاب ) مأخوذة كلها من البيئة ٠‏ 

وهى مسائل تتعلق بأمور لا مناص منها ٠‏ كحقائق 
الولادة والوث الس + 

هذه الشخصيات الثانوية تهيىء بيئة من بشرية قوية 
سيطة ساخطة » لانستسلم للشخصيات الاساسية ( وهي 
الاكثر عاطفة وثورة وحزنا ) التى ولدت بينها ٠‏ 

انالطبيعةالمتكررة ومناظر ويسسكس» جزء أساسي 
في كل قصة ٠‏ والطبيعة والمناظر » لا تش كل أكثر من 
اسس رومانتيكية ساحرة تبنى عليهما القصة كما ف : 
وف أحيان اخرى كما 
في الصورة التى بقدمها عن شخصيات (.طاءعط دهق2ع8 ) 
التي لا يسكن أن تنسى في ( رجوع المواطن ) ٠‏ 

هذا التآثير يسيطر ويجع لكل شيء قزما بالنسبة اليه 


7 ل 2-2 


ع1 عع12 000 7اتمععتع ع1 ندع لسلا 


أبضا ء وفي هذه الرواية تبقى الشخصيات في جميع 
الانحاء رمزا للعالم الم تلف ٠‏ فوجه ا مرج الهادىء , الذي 
تحدى هجوم التغيرات الطبيعية خلال قرون » جعل من 
هذا الغليان للفرد شيئا تافها ٠‏ [ْ 

وف 011165 ءطتنا© 186 4ه 1655 نشعر بوجود الطبيعة 
القاتم ٠‏ كما ان ( مايكل ) بطل القصة يذهب الى كوخ 
منغرد فوق المرج ليموتمنفردا ٠‏ ازقوة التخيل والخيال 
الشعرى 6 اللذين بجعلان وسسكين عند هاردى وشعبه 
الريفيين » حقيقة » هما سبب رئيسي لجعله في عظمته 
كفنان يهتم بالمأساة ٠‏ 
نحت الشحرة الخشبية الخضراء 
بد اثلمرتا » اثنان فوق برج فان مصدر وحى قصصه هو 
الايمان بأن الرجال والنساء في كفاحهم للسعادة هم تحت 
رحمة قدر قاس ٠‏ 

فهو بعر فأول لحن حقيقى عن الحزن الانساني في : 
4 ودذلمص غط1 حرو :5 2 ٠‏ كما ان القدر الذى 
لا يمكن نوقعه بأخذ في قبضته الشخصيات فى 
القصة » ولا بطلق سراحه حهم الا عن طريق تحملهم للالام » 
وغموض الالم » ومأساة صراع الانسانضد القوى التي 
تعترضه ولا يفهمها ٠‏ 

كل سيده الكقاء تصن "الى افيه السين لق قمبنة 
( رجوع المواطن ) ( ساكني الغابات ) ٠‏ وينه.ك الرجال 
والنساء معا في كفاح غير مشكافىء مع الظروف والمصادفة 
المشتركة والعاطفة:» ويسيرون الى النهاية التى لا محيص 

كما ان تفاعلهم مع الاحداث يوصف في مناظر فيها 
قدرة هاردي على الوصف » وهمذه المقدرة نشتد بعمق 
57 

فالابتداء القاتم لقصة ( عودة المواطن ) » ( ومنظر 
المفامرة تحت ضوء اليراعة الاخضر ) » ( وليلة بوستاتيكا 
الآخيرة ) ٠.٠٠‏ وسواها ٠.٠‏ 

هذه المناظر كلها ومناظر اخرى كثيرة » هي من المقياس 
الضخم ٠‏ وليس هناك ما يجاريها في شعور المأساة 
الشديد وحمالها الحي فياتناج أي كاتباتكليزي آخر ٠‏ 

لقفد اتتنقفد هاردي كثيرون بسبب تشاومه وقدرته ٠‏ 


وداستثناء قصصه : 


ولا شك ان هناك بعض اللحظات في قصصه فيها كفتا 
الميزان » ورجحت اللعة الثانية بصورة آلبة ضد السعادة 
البدؤية كبا وفص ( جود الشمور )+ 

ولك. علينا آلا ننسى في التقدير النهائي لنبوغ 
هاردي أن الاواذة أ التصميم على الحيأة » والتفتيش 
عن السعادة » تستمر فى أشخاص الرجال والنساء فيما 
يكتب » ولا تتآثر بمآساة اللامبالاة في العالم الخارجي ٠‏ 

ومع ان ( تس) ( هنتشرد ) ( يوستاتيكا ) ٠٠٠‏ هذه 
الروابات كلها لا تصل الى مستوى شخصيات البطولة » 
ولا نلقي عليه شيئا من ضوء العظمة كما رأينا في رواية 
(همالت ) وال )رز ماكيت )1 

فنحن نحترم هذه الشخصيات »© ويبعث مصيرها 
المحزن في القارىء الرفع من معنويات الانسان الذي هو 
المقياس النهائي لكل فن عظيم ٠‏ 

هناك تقاط ضعف في زمن هاردي » يعترف بها نفسهء 
فقد كنب ف كا نيه +٠‏ ( هدف الخال الحقيقي هو بعث 
السرور بالاكتفاء بالحب غير الاعتيادي 4 قُْ التحربة 
الانسانية » اما في العقل أو الجسم ) 

لقد كان من الممكن ان توجد تنائج سيئة جدا لمثل 
هذا الأعتقاد فى كانس أفن ممتوق من هاردق .+ :ولك 
افضل قصص.ه كشفت عن سيطرته على المادة التى يكتب 
هنا 9 رامق إن 'اعتعهنا لاد .لكا نال السولذت القري فرميها 
افراط ومبالغة في المأساة » أقول : يضيع هذا الاستعمال 
في عظمة تخطيطه للقصة وتنفيذه لها بشكل عام ٠‏ 

ولكن اذا كانت سيطرته على مادنه أقل كما في 
(لا اوديش ) و ( بد اثلبرتا ) » فان كل ما بقدمه لنا هو 
ابخان ونخوادك ال تاها ادف به 

والاساليب التى يستعملها :80 النذل في الرواية 
السابعة للوصول الى مأربه » كزيا رته للمدرسة ف العابة» 
وخدعته التي استعملها فيما يتعلقيصورة ( سومرست )» 
فيها جو غير واقعي نماما كما في وجود اثلبرتاوطالبييدها 
الثلاث:ق فتدق. ( روا ) + 

كما يوجد ايضا جو غير واقعي بحيط بانتاج اثليرتا 
الادبى .٠‏ 

والتفسير لكل هذا ان مقدرة هاردي على الابداع في 


يهبط على ) «دعه5» و «ع00[» 


التصوير كانت محدودة ٠كان‏ يشعر بسهولةالعمل يريف 
وسيسكي وبين قاطنيها ٠‏ 

فاذا اتتقل ليتحدث عن الحياة الاجتماعية في لندن » 
وجدناان التأثير فقد صفة الاقناع ٠‏ 

ان المصادفة والمبالغة في المااسى التى ادخلهافي مجتمعه 
قد تصبح عنيفة وغير ممكنة » بل هي تشويه غير واقعي 
لوادت الصيع في غرفة استقبال بلندن ومعالحة العقدة 
بصورة آلية مشابهة » هي تقطة الضعف الاساسية لتلك 
الروابة التى كثيرا ما بحثت واتتقفدت وهي ) جود 
المعموو )+ 

واذا كان الاسقف قد رماهافي النار لاسباب فنية» 
زليص لأنييات اخلاقة ع«فيناك قن التركم السيط 
لعمله » بسبب فشلها الفني ٠‏ لأن هاردي يشوه عن عمد » 
ويزيف القصة » لكي تسير الى أبعد مدى في نشويهالقدر 
ولا مبالانه # كما يعتقد هاردي ب ٠‏ 

ان زيادة افراط الفقر والشقاء الذي يجعله المأولف 
( وألم الحياة التي لا 
تأتيها مواساة مطلقا بحدها القارىء اكبر من ان تقيلهما 
اعتقاده ٠‏ 

ف هذه المرحلة : نصبحالقصص مجرد شخصيات] لمةء 
فالعاطفة الصحيحة التي ظهرت بقوة في قصص هاردي 
مفقودة ٠‏ 

ان الخيال الحساس الذي ترتكز عليه جذور كفاحه 
كروائي » قد وجد طرقامتنوعة للاعراب عن نمسه في 
الشعر الذي ظهر بعد قراره في التخلى عن كتابة القصص 
كخما ٠‏ ْ 

وهذه الصورة فيها ارتباطاتانسانيةعميقة » وصورة 
ساخرة للحياة » وصورة للطبيعة # وقد لاحظتها عين 
محبة » ووضعت بتحر للحقيقة قوي  ٠‏ وهي صورة 
عنيفة قاسة + تلوتها وجية نظ الشاض"' العامة + لضعف 
الانسا ذف كفاحه ضد القدر ٠‏ 

وهى ابضاصورة ينقلها الينا في كل الضروب الشعرية 
المنصورة : من اصغر القصائد الغنائية » من طراز غير 
عادي » الى طراز ملاحم للدراما » الى المسرحية الشعرية 
الهائلة المسماة ( بالسلالات ) ع#طوقدوط 156 ويعطينا 


هاردى ف هذه المأساة تعبيرا اكثر دقة عن كراثه التى 
استوحاها لرواباته المحزنة ٠‏ 

فالقدر المتسلط اللامبالي » والذي خيم على ابطاله 
وبظلات »قد حول الان فى. المسرخية. القسرية الآرادية 
الداخلية ٠‏ وهى قوةمهددة يفسرها لنا فى الرواية ثلة من 
الاشخاص غير العاديين يسميهم الارواح أو العقول 
وهم يشكلون نوعا من 
المناقشة السماوية عند استعراضهم الحوادث التاريخية 
ايام نابليون ٠‏ 

وقد استعمل هاردي كل القوى التى يملكها في تلك 
لكر :بدن وو انه المنا لاض الى اوور تال الامينياة 
البشرية المتمثلة في تقدم نابليون المؤكد ومقاومة اتكلترا 
لهء. 

وهناك نرى - للمرة الثانية ‏ فلاحي ويسسكسمن 
رجال ونساء يعيشون على صفحات رواية السلالات» 
ويشاركون هاردي في حيوتتهالمبدعة » معالقواد والملوك 
لين مودو دون لزأ اسعووق :اف المسيفة 'الأبوسة 
لله 

ومن المتحتم ان توجد نقاطا ضعف في مشل عمله 
الضخم الذي يتآالف من فصول متكاثرة ٠‏ 

هناك لحظات سدو فيها العنصر غير الطبيعى وكأنه 
مقصود ؛ كما يبدو جهاز الارواح في الرواية 5 

وكانت قريحته تندنى أحيانا » ويصبح شعره سطحيا 
وعلى وتيرة واحدة ٠‏ ومع ذلك فهذه الاخطاء تنلاشى 
ونصبح تافهة اذ يتحقق القارىء شمول الفكرة والابداع 
العام في التمثيل ٠‏ 

ان الخيال الذي أوحى اليه برواية السلالات 
والقصص الاخيرة » يش ثابتا في شعره الغنائىو التأملى٠‏ 
وفك فق من هذا لسسع ةا 

في هذا الشعر الغنائى يتأمل الحب والموت والطبيعة» 
طرف :قتق ماتخية: بط اللعال اتكايق للرائعة القريية 
والفطكة فق بؤؤاباةة: 

وضمن المجال الضيق للمقطوعات الصغيرةالشعرية» 


تنضح تفاصيل اسلوبه بصورة أقرب الى الفهم 1 
وكان يحهد نفسه احيانا للبحث عن تعبير خاص بهي 


عع2ع86 1211 2ه 5غ1نأجرة عدا 


ا 6 


استعماله للغة ٠‏ وهذه اللغة مزيج .من الالفاظ الت يأولدها 
بنفسه » أو استعملها من تعابير قديمة ولهجات محلية 
والقانة فنة ؛ 

ولكن على الرغم من كل الجهود فقد كانت التعابير 
ل ار 

نسكن هاردى ف قلي لمن قصائدهأ نيصل الىالبساطة 
المرموقة » تلك التي أحلته مكانة مرموقة بين اعظمشعراء 
بلادهء 

ولق سكرية الاد 'الداقفريكاقة«الفنانة "الى تسعد 
بوضوح وعظمة عن قوة الجنس البشري التي لا تغاب : 
ومقدوه ذلك العين علل القاء 6 امبيحك من اشهمير 
قصائده ٠‏ 

( مع ان كل رواباته وقصائده الاخرى تبحث عن 
ضعف الانسان امام القدر ) : 

انه رجل يشقق كتلة التراب 

ف سير هادىء بطيء 

ومعه جواد هرم نتعثر ويهز رأسه 

وكلاهما بسير مغمض العينين من النعاس 

ويبدو دخان ضئيل دون لهب 

من اكوام العشب اليابس 

وببدو ان ذلك سيستمر 

م ان السلالاات تنغرض 

هناك فتاة تسير وفتاهما 

نتهامسان معا 

ازنحوادث الحرب تتقضى فى الليل 

لاحظ هاردي بعين شاعرة ‏ الصقر عند انبلاج 
الصباح مع سقوط الندى ٠‏ وجمال ليالي الشتاء المتألقة 
بالنجوم ٠‏ لقدكانت له عين تجلو مثل هذا الغموض » 
ولكنه اهتم ايضابالاحساسات الغامضة للنساء والرجال» 
ومصيرهم المرتبط بالاارض ٠‏ 

وف تعبيره عن ذلك » بقصصه واشعاره » وفىوصفه 
البديع لوسيقى البشرية الهادثة المحزنة » تكمن عبقريته 
الأسياسية 2 

محمد سعيد الكيلاني 
بانيساس 








الف كيان ١!‏ 
نوافقير طيبا ! 
ووجد حبيب | 6 
وشسابة فى بدذدى عتنه لنب 5 ! 
فك: 5 اتن ا ا 5 
من ذكرساتي 1 
00 نا 1 
5 ألنة* اوبق 1 إٍ 1 
وأتى أطيق 
وعندك من كل زهر رحيق!. 
فساقية من صهير الرخام 
وذوب العقيق !. 


تعطرى وأورق 4 
في اك غصن ! 3520-5 
فاما عرفتك » أهوى شراعي .. 

الى كل قاع 56 
كبحل امتناع ! 5 

فدكت سن دود © 

وع انق قل زء 

قلى الودود 00 
دمشق : فؤّاد العمادل 
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ا مس الحبيبة 
في عيد عيد الثو رة 


ليب عزبرة زة هارون 22 


1 


عيد يمور به السنى عيد المنى 
أنا ما عرفتك با جمال سهحتى 
العيد عيد الشعب فى لألائه 
مادا الحسن وفىى دهى ألق الضحى 
العينان عن عيب نه :وفنا" 
الصوت صوت الشعب في أشراقه 
رشوا على العيد الحبيب طيوبه 
غنواله نغم القداء وسحره 
هت على شعبى ندى2 وعدوبة 
فرق ارعنية القدر السك مادق 
من ثورة الاحرار في أبداعما 
بم الى الفقاى انون 
لا د بعد اليوم برهقناولا 
اللنل بهدر نشوة سحرية 
خيرانه نعم تهيم طروبة 
باعر يمرب للنبوءة والمدى 
الفيدين "فنبى: ال واكتسهة مستحورة 
جيه يؤقف وباس يندت 
با قورة الاحرار شقى في الدرا 
با نورة الاحرار 528 أوطانتا 
با ممسر أهدتك العروبة قلبها 
درنو اليك الشعر فى نفحاته 


أفديه ف شفة الخلود ملحنا 
لو اننم عن إلى فبونوعاكت افولا 
العيد فبيعده انه عردى كنذأ 
انى أحسة العيد 5200 السيتا 
والقاووى العم اذ ق: برف . ليها 
هدم القصور علىالطغفاةوما انثنى 
ما أجمل العيد الحبيب مزينا 
القووة: القسيكياء نط هتنا القديا 
وتفحرت نعمى وفتخاحت“موهكنا 
من زغردات الريف صغت الميجنا 
عاد الكفاح المىرث معسول الحتسى 
فى على الامصكان حرا مويسيا 
ان ولا أملاق برهب جيلنا 
جزلان يرفل بالسعادة والهنا 
التيل يعلم و51 م ليها 
باعزة العجيكب نستظلةٌ به الدنا 
تختال من زهو تعانق زهونا 
شبه الصراحة والمروءة والغنى 
انا لنبعث في شعاعك حلمنا 
ّي على عهد العروبة شملا 
ا لكان سالك ينا 
ويدوب 2 نعماء حبك ان رنا 


عزيزة هارون 
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لا أكون مبالغا اذا قلت أن أدبنا العربي قد عرف 
كثيرا من الخلفاء الشعراء الذين كانوا بقرضون الشعر 

مجالس اللهو والمجونوالشراب » يصفون به الجواري 
الحسان والاباريق والدنانبالاضافة الى الغلمان» شأنهم 
في ذلك شأن من عاش ففيذلك العصر الذي دعاه الدكتور 
طه حسين بعصر الشك والمجون والشراب2©230 ٠‏ 
الى كتب الادب قديمها وحديثها 
رأناها تذكر لنا من هؤلاء الامراء الشعراء الرشيد 
والمأمون والمتتصر بالله والوليد بن يزيد واء 00 
وكثيرون غيرهم مما يضيق المجال بذ كرهم 

ولنبداً بالرشيد فقد كان ينظم ا في مجالس 
الشراب وف أوقات اللهو والمجون » غير أننا لا نعرف 
له سوى أبيات قليلة جاءءتمتنائرة في كتب الادبومعنى 


هذا أنه كان مقلا في شعره 6 وهذا انموذج من شعره : 
يلك“ القيلاتق: :الا جنات عتحسنااى 
مالي نطيعني الستدويه كلها 
ونا ذاك: الا أن سلطان الهو 
وبه قوين ‏ أعز من سلطاني”") 
النظم ٠‏ 
تروي كتب الادب أن الخليفة الرشيد كان نتوضاً 
( دونأنيراه الرشيد ) وأخذ يغازلها فآومآت له بحاجبها 
أن أقصر الآن » وكان أن أبطأت في صب الماء على بدى 
الرشيد فأدرك أن انه الملأمون يعازلها » وهنا التفت الي 
(١):.حديث‏ الاربعاء الجزء الثاني . 
(؟) هاتف من الاندلس لعلي الجارم . 


بقلم : تمد ثابت أبو دان 
المأمون وقال له : لو شرحت لي ماذا فعلت مع الجارية 
في أربعة أبيات من الشعر لوهبتها لك ؟ 
وهنا قال المأمون على الفور : 
ظبي كتبت بطري 0 من الدموع اليه 
قبللته من بعيد فاعتل من شفتيه 
ورد أخبث ردا2 بالكسر من حاحبيه 
فما برحت مكانى ‏ حتى قدرت عليه 
فضحك الرشيد ووهبه الجارية ٠‏ 
وقصة ثانية تظهر لنا بداهة المأمون وسرعته في قول 
الشعر ٠‏ فقد حكى لنا صاحب كتاب جواهر الادب أن 
المأمون جلس يوما للحكم بين الناس » وكان آخر من 
تقدم اليه امرأة عليها هيئة السفر فوقفت بين بديه 
00 
با خير منتتصف يهمدى له الرشد 
وبا اماما به قد أشرق 
تشكو اليك عميد القوم أرملة 
عدا عليهما فلم بترك لهما سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها 
ظلما وفرق مني الاهل والولد” 
فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه اليها وقال : 
في دون ما قلت زال الصبر والحلد 
عني وأفرح مني القلب والكبد” 
قيدا: آؤال “فبجلاة العم فانصرق 
وأحضرىي الخصم في اليوم الذي أعد” 
والمجلس السبت أن يقض الجلوس لنا 
تمفي اك مقة وال الحلين الاعدن” 
وف اليوم الموعود جاءت المرأة مع خصمها وحكم 
الملأمون بينهما بالعدل ٠‏ 
أما الخليفة المنتصر بالله فقد كان ينظم الشعر أيضا 
غير أنه كان مثقلا .»+ فما الشعر عنده الغاية التى بنشدها 
والهدف الذي يسعى اليه ولكنه أسلوب من الاساليب 


الللد 


التي يستطيع بواسطتها شسرح أحاسيس الفؤاد ٠‏ ومن 
شعره قوله : 
منى ترفع الايام من قد وضعته 
ونقاد لي دهمر على جموح 
امال شي ارحعيباء و اين 
لأغف دو على ما ساءني وأروح 
أما الوليد بن يزيد فقد وصفه الدكتور طه حسين في 
أكتابة .خاي الاريماء.يقوالة ١‏ كان ليها مانا تتبعة يز 
نواس فإخلاعته ومجونه ونبعه غير ابي نواس من شعراء 
هذا العصر » فسطوا على شعره وسرقوا معانيه وألفاظه 
وكان مكروها من بني العساس لأنه كان أمويا » وكان 
بعد من أشعر الناس فقد دخل مروان بن ابي حفصة على 
الرشبد 6 فشاله عن. الود فترذد 6 فأعقناه الركنيك من 
كثار قوله فقال : كان من أصبح الناس وأظرف الناس 
وأشعر الناس وأنشد هذه الاسات : 
ليت هشاما عاش حتى يرى 
مكبييالة الأرفوي فد ييا 
كلتحعيتا له الصاع التي كالهييا 
200 
لم نأت ما نآتيه عن بادعة 
أخديضيا القد وان احيييها 
الو نفام ال ني ريده الاناف: فقن 101 
وقد رمى الوليد بالالحاد والزندقة ونسبا اليه أنه 
ا القراان. الكريم وقال : 
اذا ما جِئت ربك بوم بعمث 
فقل با رب مزقني الوليد 
كما أنه كان يشرب الخمر كغيره بل أكثر وهو 
القاتل : 
با أبها السائل عن ديئنا 
نحن على دين أبي شاكر 
نشربهما صدفا وممزوجة 
العدن احيع انا وداشيا 
وأبو شاكر هذا هو مسلمة بن هشام الذي اق 
, برشح للخلافة مكان الوليق 90 ٠‏ 
)١(‏ حدنيث الاريهاء جين سود الثاني ص ١5١‏ 
(؟) المصدر السسابق . 
(9؟) من حدبث الشعر والنثر ص ١6١‏ 








جميع هؤلاء الامراء الشعراء ما قالوا الشعر الا في 
مجالس الشراب » وأما الخليفة الذي أخلص للشعر حق 
الاخلاص » واعتكف ف محرابه فهو « ابن المعتز » هذا 
الشاعر الذى نشأ نشأة ؤس وفاقة » فقد قتل جده 
الخليفة وهو ابن اربعين يوما وقتل ابوه الخليفة أيضا 
وهو طفل صغير ؛ لكنه تأدب على أيدي مؤدبين من 
خيرة مؤدبى عصره » وكان شغوفا باللهو والشراب محبا 
لتحمال ٠‏ كان له جارية ندعى « نشس » وكان له غلام 
مليح يدعى « نشوان » فكان بلهو مع هذه ومع ذاك ٠‏ 
بحدثنا طه حسين في كتابه « من حديث الشعر والنثر » 
أن جعفر بن قدامة » دخل مرة على ابن المعتز فوجده 
محزونا شديد الكاابة لأن نشوان قد غضب عليه » ولم 
نستطع القصائد الجياد أن تعطف قلب نشوان على ابن 
المع:: زالذيقال ف احدى قصائده التي أرسلها الو نشدواان: 
بأبى أنت قد تماديت في الهحر والغضب 
واضسظتارع على صندودك وها بع اعد : 
ليس لي ان فقدتوجهك في - أرب" 
رحم الله من أعان على الصاح واحتسب” 
قال جعفر : فنهضت ودخلت على نشوان وما زلت 
أداوره حتى رضى0© ٠‏ 
ولابن المعتز الباع الطويل في فن الموشحات فله 
الموشح الحميل : 
اهنا" العاف البييك المسسديكى 
1 فندةدعفسؤناك وان لم لسصع 
اليا كن الجعجيون سكن 
وى بماك جود 
غصن بان تال من حيث اللنوى 
مات من بهواه من فرط الجوى 
خفق الاحشاء موهون القوى 
وأخيرا لو أننا ذهبنا تنحدث عن الامراء الشعراء 
اطال بنا الحديث ولضاقت بنا الصفحات ٠‏ وحسينا أننا 
قد استطعنا أن نلم المامة صغيرة بهذا الموضوع الضخم 
المتشعب الاطرافوأن نكو”زعند القارىء الكريم فكرة 
عن هؤلاء الامراء الدير ناستطاعوا أن بحمعوا الست 
والقلم وان كان سيفهم في الحكم مغعلولا وباعمم في 


الشعر طويلا ٠‏ 
بقلم : محمد ثابت ابو دان 
« كلية الحقوق » 


الاقصوصة واثرها ف التو جيه 


يتوجب' علينا قبل كل شيء » أن نعرف شيئا عن 
الاقصوصة » وذلك حتى يتسنى لنا » أن تتفق على تعريف 
لها » وبالتالي أن نحكم على اطارها الفني » هل هو اطار 
متكامل أم لاا ٠٠٠‏ ومن ثم فددل هي تحربة ناضحة » أم 
أنها تعا ني أزمة النضوج ٠‏ 

فالا مصوطة وا تفرد قاد رزوي لقانم 
واتنعلق شاخصيات انسانية مختلفة » تتباين في أساليب 
عيشها وتصرفها فى الحياة » وهى تتناولقطءَاعا أو شريحة 
لاف يكين الكاتيية ف اروارها تكسن لاله 
واضحة المعالم نه القسمات » بحيث تؤدي الى ابراز 
تقر اانه وا للتهيوي :ليد نيا القع عن 
لاحداث والشخصيات وتقاعلها مع بعضها الآخر » بقدر 
ما تعتمد على ما يننظم بي نالشخصياتمن علاقات » وعلى 
مدى تأثيرها بالميئة ٠‏ 

ولئن كانت القصة نصوتر فترة كاملة من الحباة » 
فأن الاقصوية عصور حاؤثة كاضة 2 أو كاله شعووة 
معينة ؛ وهى ندور في محور واحد , وق خط سير واحد » 
لآ شيل فو عدبي اذ اتيدافيها الاارة تحدودة + لهذا 
ذان الاقصوصة » تعتسد على قوة الابحاء والتأثير » قبل 
أن نعتمد على الحادثة أو الشخصية » لذلك كان من 
الضروري أن تنبع طلريقة أداء موحية » منذ اللحظات 
الاولى » وأن تعتمد على تعبير لفلى حافل بالصور 
والظلالوالابقاع » ذلكلانالفرصة التىأمامها محدودة ؛ 
وهذا مما بحتم عليها التركيز والاندفاع » ولقد أكد 
( براندر ماتيوز ) في كنابه « فلسفة الاقصوصة » » على 
وحدة التآثير وقال : انها الفارق الاساسى بين القصة 


والاقصوصة يو 





عقدت بدار المركز الثقاني العربي في اللاذقية .. 

(9) اعتمدنا فى اعداد هذه الدراسة © على كتابئ « فن 
القصة )"لتقن مضيد موسق تج 4و ١‏ النقد الادبي ( 
سين فقاهة .. 


داوع بد 


)١(‏ الكلمة التي ألقيت في الندوة القصصية » التي 


بقلم : سليم زهدي 

وهنا تظهر عبقرية القاص »؛ في نقل القاريء الى حياة 
الاقصوصة ؛ بحيث بدفعه للاندماج التام في جوها ,2 
وبحمله على قبول الاحداث » والاعتراف بالشخصيات 
بصورة اده و و د 
القصاص واقعيا » بحيث بقدم لنا من الاحداث ما وقع 
لقلا على ترح الج وان ون ١سططدات‏ ا ل 
وجود فعلي في سجلات النفوس ٠‏ الهم هو أن يكون 
قادرا على اقناع القاريء ؛ بامكان وقوع هذه الاحداث 
وبامكان وجود مثل هذه الشخصيات ٠‏ 


وهنا تكمن نقطة » وهى أن من واجب القصاص أن 
يقوم بعملية نخل وغريلة قاد للحادثة أو للحالة 
النفسية التى سيحعل منها أقصوصة ؛ ذلك لان ليس كل 
ما يقع أو بلاحظ من حوادث »؛ أو حالات » صالحا لان 
كان العوفاة 
واذا كان يشترط في القصة أن تبدأ من نقطة معبنة » 
وتتتهي بنقطة معينة » فيكون لما بذلك بداية ونهاية ؛ 
فال الامسمومة ا رك ها يق ونه 811 ننه ماب 
مناه نقيية الي تيا با مزق عله ونا كاذ اليو رفيا 
صورة مؤثرة موحمة » فقد اتنهتمهمتها ٠‏ أما اذا عالحت 
حادثة ذات أثر معين في حباة معينة » فيكون لها بدء 
ونماية » والحادثة في العموم ليس لها أثر واضح في 
الاقصوصة »؛ فهى آخر مقوماتها ٠‏ 
والساضن الى يكن سواه :ا لاتضوفة كالدد 
احدى الاشكال الآنية : 
سسادة الفكرة ٠‏ 
سسادة الشخصية ٠‏ 
سسادة الحادثة ٠‏ 
متيادة: البيئه أو الحو ء 
وأنجح القصصءلى الاطلاق » هي هذا النوع الذي 
بلغ به الابحاء والتأثير » ما تبلغه القصيدة التي تصل 
بالنفس في نهابتها » الى شعور مطلق مبهم » ينسى معه 


القارىء الاحداث الحزثية ؛ والمعانى التفصيلية » تماما 
كنا نضح الاماوعة اللعيدة من الموستى ده 

ونستطيع أن نحد امثال "هده القصص ذلك كتاب 
الغرب « كسومرستموم » في أقصوصة « الاحمر » »2 
النى قدمتها السيدة أمينة سعيد فيمحموعتها « أمطار »» 
و« زفايج ») في أقصوصة « رسالة من امرأة مجهولة » » 
التى قدمها محمد قطبف مجموعته « سخريا تصعيرة »» 
5 « غى دي موباسان » فانأغلب أقاصيصه من هذا 


الطراز » ومن هذا الاتجاه في اللغة العربية « قنديل أم. 


هاشم » ليحيى حقي » و « وسوسهة الشيطان » لبد 


نستطيع بعد هله اللمحة السر بعة ان فول بأن 
للاقصوصة اطاراً فنيا متكاملا » له مقوماته وأسسه التى 
تعتمد على انيم الشعورية » والقيم التعنيزية : التنحى 
كي لا موي اللي و ارح الروض ١‏ فقن العا 
أن تقول بأن الاطا ر الفنى للقصة » مشابه للاطار الفني 
للاقتصوصة » ذلك/أن الاقصو صفلا نعنى « قصة صغيرة © 
كا نقد السك عر بل فسا تع و لافلى القصة ة 
فكلمة « نوقيل » معناها « د 6 ؛ ومن هنا نعلم 
قدار اللاختلاف بين القصة «ههددهخ » © وبين الاقصوصة 
( عااعحنهلا ( 
وطالما أن للاقصوصة اسلوبها الخاص : وطريقتها 
الخاصة في التعبير وترتيب الحادثة » أو الحالة النفسية » 
ترتيبا منطقيا مقبولا » فاننا نستطيع ان تقول » ان 
الاقصوصة فنا من الفنون الادبية » نشسه نَبة الفنون 
الادسة » كالشعر مثلا » وطبعا فان القيمة الفنية لكل 
اقضوعلة + #كدرق: بالمطلاف امتكائية القامن دروي اميه 
الععورية واتعيزية و نياج الاباوب والطرينة . 


الأول اصرف اللييث ل الأنيه: العزين عر فلن 
« المقاومة » ؛ ومعنى هذا أن للاقصوصة جذورا فى أدينا 
العربي » ولكن الاقصوصة بمفهومها الفني الادبي ؛ قد 
ور ظهورها على أبدي « غى دى موباسان » » وقد 
دخلت الكاعن ,تررق ال اجو هيت احية كتانينا ف 
محاكاتها او اوهو اله » بادىء ذى بدء » 
وذلك قبل أن يتوصلوا للابداع والخلق ٠‏ وهذا يعني 
بطبيعة الحال » أن الاقصوصة دخيلة على أدبنا » اذا 


حاولنا أن نقيس المقامة » بالملفابيس الفنية الحدشة 
للاقصوصة ٠‏ 

وللاقصوصة أثرها الواضح في حقل التوجيه » ذلك 
لانها تنصف بالمرونة » وأنهما صالحة لأن تخوض جميع 
المواضيع الاجتماعية » والقومية » والثورية » وقد ظهرت 
ا الاقاصيص التي تحمل على مبداً الفساد 
الاجتماعي + وتعني بالقضايا الانسائية » وان تتقصد 
فنضرب أمثالا من الماضي البعيد » بل نفرب أمثالا 
مستمدة من حاضرنا د كحادثة شرف » للدكتور بوسف 
ارسق » و « انسان فوق الحسر »© لعثمان سعدى » 
ومن المعلوم ان امكانية الاستفادة من الاقصوصة فى 
حقل التوجيه » يتبع نفسية القاص » وحالته الشعورية 
العميقة » التي تشعره بالاحداث + وتوحي له بالافكار ٠‏ 

والامة العربية أم قصاصة بطبعها » فمن عندنا نبعت 
0 تحكى لنا » و « كان ما كان » و« قال الراوي 
5 سادة يا كرام ») و« زعموا أن ٠٠٠‏ » الخ 4٠+٠٠‏ وملك 
القديم والصغار يجتمعون فالمساء حو[جداتهم يطلبون 
منهن رواية الاقاصيص » ولا ينامون الا على « توتة 
توتة » خلصت الحدوثة » ٠..ء‏ 

وحتى حديثنا اليومي » لا بخلو من نزعة قصصية » 
فالميل واضح لرواية الخبر العادي » بالشكل القصيص » 
ومعنىهذا أن الامة العربية نزاعة الى القصة » محية لها » 
والاقصوصة بحد ذاتها » تنلائم مع العقلية العربية » 
ذلك لان اللغة التي تعبر بها الاقصوصة » قريبة من لغة 
الشعر » الذي يتعشقه العربمنذ القديم» اذزفالاقصوصة 
جوها شاعرى » وتعابيرها قومية راقصة » وهذا مما 
بجعلها تنسجي مع عقلية العربي» المغرمة باللفظة الحلوة ؛ 
والعبارة المشرقة ٠‏ 

وفٍ اعتقادنا أن الاقصوصة » ستنتصر في بوم ما 
علق القضة + ذللةالأنهينا سار تسا منظقا » السرعة 
وضيق الوقت » الذي يحتمه عصر الذرة ٠٠٠‏ عصر البناء 
والعمل ٠‏ وعندما ا ل و 
ستندثر ونختفى من الوجود » بل بعني أن كثيرا ممن 
لآ تسمح لهم ظروفهم » بالتفرغ لقراءة ام الروايات الطويلة 

اللاذقية : سليم زهدي 
ا 





7 العودة 





ايا ذا "قوق و رحلتك ارما ا 

كان هذا السؤال لا يفت يتردد في ذهنه » والسيارة 
تسير متباطئة على عادتها » وقد غصت بكتل من المسافرين 
من جميع الاصناف : أطمال سكون ه ونساء بأكلن 4 
ورجال من مختلف الاعمار » بعضهم نالم 7 و بعضهم 
بحن واتحادت * 

أما العم شاكر فقد جلس فمقعد في متؤوخرة السيارة 
الكبيرة ساهم العبنين » شارد الذهن ٠‏ 

ماذا أفدت ؟ لا شيء ٠‏ وتلك الاحلام الكثيرة 
كلها ؟ لقد تنبددت وحل حزن قاتم كشف .ء 

منذ خمسة عشر يوما كان العم شاكر يجلس في مثل 
هذه السيارة وهو نتحه الى بلدته التى فيهما ولد ونشاً 
وحاك نسيج ذكريات صباه ٠‏ وحين 2-5 أن بعود اليها 
بعد غيبة طويلة ليستريح فيها أخيرا » بعد تطوافه الطويل 
في الارض » شعر بفرح لم يشعر به منذ أمد بعيد : منذ 
أن ودع الافراح ٠‏ فهياً أمتعته القليلة وركب السيارة في 
الصباح الباكر » وانطلقت به علىرسلها تقف فيكلقرية 
فيود لو يستحث السائق الى أن يطير بسيارته طيرانا ٠‏ 
كان طوال الطريق يضحك ويمزح ويروي نكات قديمة 
عاقنها ١و‏ كار اشينها وبر ا فرك عدر رك اله كيد اذ ل معي الله 
الطويلة ٠‏ وعجب الركاب أشد العجب لهذا الشيخ الذي 
بتجاوز الثمانين » كيف يحتفظ بهذه الحيوية وذاك 
النشاط » وكيف بتحلى بهذه الروح السمحة الخفيفة 
الظل » ولم يكتف بهذا بل راح يغني بصوت متهدج : 
« على بلد المحبوب +٠‏ » وكان شيء من الصفير بخالط 
كول اح ذه كلو بين اكير ب الاسنان » ولكن 
الجماعة انسحمت معه وفرحت لفرحه ٠٠٠‏ 


بقلم : حورج سالم 
من الاصدقاء 

« على يلد المحيسوب 20000 

وآبة بلدة أعز عليه من بلدته ٠٠‏ واطل بنظره وهو 
برى الى السهل الفسيح الذي ظهر أمامه ٠٠‏ السهل 
الاحمر الخصب ٠٠‏ سيرى أهله وسيفرح بهم ٠‏ لا شك 
أنهم يحبونه ويتمنون لقاءه ٠‏ ان له اخنين وآخا يعمل في 
أحد المعامل ؛ قد تزوج منذ أمد بعيد وله عدة أولاد بلغ 
كبيرهم السابعةعشر منعمرهءكم يود لو يتمتع بمرآهم٠‏ 
انهم كأولاده سواء سواء ٠٠‏ وما دامت الظروف قد 
حرمته من الاولاد » فلا أقل من أن يتعزى بآولاد أخيه ٠‏ 
انهم على كل حال من لحمه ودمه ٠٠‏ لقد طلب مرارا 
من أخيه أن يرسل اليه صورة الاولاد » ولكن أخاه لم 
يجبه الى طلبهء »لو أن معه صورتهم لأطلع الركاب عليها 
وحدثهم عنهم طويلا ٠٠‏ انه ليتذكر المكر منهم شق 
النفس » فمنذ عشرة أعوام حين مر على مدينته كان هذا 
طفلا في السابعة ٠‏ لا شك أنه تغير الآن وأصبح شابا ٠٠‏ 
أما بقية اخوته فبعضهم من كان طفلا بحبو » وبعضهم 
لم يكن قد رأى النور بعد ٠٠‏ 

أبة مفاجأة بحمل الى أهله بقدومه هذا ..؟ انه لم 
بخب رهم بذلك » ستكون المفاجأة هكذا أعمق وأجمل ٠‏ 

عن تلققة: لزه وول اللي كقا وز منهيه دو قد 
سلة نين الصبير واطمأن عليهما ٠‏ لم يستطع أن بشتري 
غيرها هدية ٠‏ كانت تلك كل ما يستطيع أن بحصلعليه ٠‏ 

تا ذا اا قديكه نمو السلا لمانا عا 

وضحك ضحكة صفراء ٠٠‏ ثم مد بده الى جيبه 
فأخرج منها صورة وراح يمعن فيها النظر ٠‏ 

أتكون هذه الصورة كل ما أفاده من هذه الرحلة 
الطويلة الشاقة ؟ 

انها صورته هو وقد جلس على كرسي قديم » والى 


جانبه وقفشابٍصغير لميتجاوز السابعة عشر منعمره » 
أيض الوجه » طويل القامة » ضعيف البنية ٠‏ 

وقرب الصورة من شفتيه وطبع ءايها قبلة وشرد 
دهنه ؟» 

مال اليه المسافر الجالس الى جاقبه : 

غسان ابنأخي ٠‏ انه شاب وسيم » ألي سكذلك » 
وأراد أن بحدثه عنه » وأن يقول له انه نحح في شهادة 
الكفاءة وانه سينا بع وه وأنه ٠٠٠‏ لكن المسافر مال عنه 
وعى ادي 

5 د م : ت »6 كانه ابنك 5 

وغصت الكلمات في حلقه وسكت ٠‏ 

حين و صلت السسارة الىمدينته 06 كانت الساعة :تقارب 
الثانية عشرة » ولم يبلغ ببتاخونه الا فيالساعة الواحدة 
لكنه طرق البا ب بحماسة » وما أن فتح البابحتى ارتمى 
أن يننظر الصباح بل طلب الى أخيه أن يوقظ ابنه غسان 
واستيقظ غسان الا انه لم بعرفه أول الامر ء اذ رأى 
فيه شخصا أسود الوجه أشعث الشعر ٠‏ 

قالت له أمه : 


قبل عمك با بني ! 

أحس بقلبه بوشك أن يطير فرحا ٠‏ ان حياته كلها 
تحمعت في تلك اللحظة » وما كان براه حلما غدا الآن 
حقيقة ٠‏ وراح يتفرس ف وجه كل من أفراد الاسرة على 
حدة ؛ واتسامة عرردضة تملأ وحهه ٠‏ 

الحمد لله ! 

ثم تفرس ف الدار التي نشاً فيها » واستنشق هواء 
ببته » وشرب من اليثر ماء باردا ٠‏ 

ونام في تلك الليلة نوما عميقا هانئا فرحا ٠.٠‏ 

ة الاءليت اللياق: كا تخ متشا فيه + 

لاذا لم يخبرهم منذ الاسبوع الاولبما بيته فينفسه 
من رغبته في البقاء في مدينته » بين أهله ؛ بعد أن هجرهم 
طويلا ؟ أتكون نفسه قد خافت أن تلقى اليهم ينبا هذا 
العزم » ولم تخاف ؟ اليس هو أخاهم الاكبر الذي رعاهم 
أطفالا وتعهدهم شبابا ؟ 


في اليوم الثاني لمجيئه » زارت بيت اخوته عحوز 
علالما كانت تتردد عليهم سال العم شاكن ادن أخيه : 
أتعرف هذه ؟ 
ل الشي : اشصامة عذنة وهو يي راينة ++ 
السيدة نجسة ؟ وهل تعرفها أنت ؟ 
نعم لقد عرفنها بوم كانت في مثل سنك ٠‏ كانت 
جميلة القوام ولم تكن الشيخوخة قد أعملت يدها في 
وجهها وظهرها وجلدها ٠‏ لقد كانت من أجمل الفتيات » 
وكانت تحلم يي زوجا لها ٠‏ 
ولماذا لم تتزوج منها ؟ 
لم أشا أن أتزوج » أردت ان انى طليقا كالطائر» 
أتنقل من مكان الى مكان ؛ الا ان هذا الطائر لم بعد له 
الآن من مأوى ٠‏ أود أن أبقى عندكم ٠‏ 
قال غسان : 
أهلا وسهلا ٠‏ 
ثم ذكر نوا ما قاله أبوه لامه : 
عسى آلا تكون زيارته طويلة ٠‏ 
© 
تنوقف السيارة الكبيرة بين فترة وفترة لينزل منها 
عدد من الركاب الى قراهم » ويصعد آخرون غيرهم » 
الا ان العم شاكر لايشعر برغبته فيالنزول لتنشقالهواء » 
لأن نسه حزنة 00 
حين نزل المسافر الغليظ الذي كان بجائبهء ابتهج 
قليلا وأخرج الصورة من جيب سترته ٠‏ 
سأله ابن أخبه وهما في طريقهما الى المصور : 
ما عملك يا عم ؟ 
ليتك زرنني يوما » فلو انك فعلت لأريتك المدينة 
الصفرة الف يتكنتها عبرا شدراةبواعديك إلى الها 
؟» و9 ٠ه‏ ' 
نت كنف كنت تعيقن هنباك؟ 
انيد كفت أعيل فى :دان للسيتما جه 
عاق السيتها | 
ل نعم ٠‏ احضر الافلام كلها » ثم انظف الارض بعد 
خروج المرتادين ٠‏ لقد كرهت هذا العمل فقررت أن آني 
ا 


سم العم ٠‏ 

أعطاهما المصور نسختينمن الصور فقدم العم شاكر 
احدى هاتين الصورتين الى ابن أخيه : 

نح الحتفكة وتوم يا حتسلة اننا لقا نك م 

ولكن اذا كنت تريد الاثنتين » فلا بأس ٠‏ 





اانا و و و ري د 6 رجام ال رمو 102 ارو لي لل سي ل ل ا 
اع ل اد 2 ينه يك 17 هلد ع 2 لجو اد م ها 0107 ري ! ا لوو 0 


عمه وقد جلس الى جانبه وأحاطه بذراعه 5 

حين يشيخ الانسان يصبح ظله ثقيلا » ولا سيما 
اذا كان ققير اث الب كذلك: ا غبيان؟ 

تال 6ل فاعلئ العكس ٠‏ 

ماذا أفدت من رحلتك تلك با شاكر ؟ 
فنظفتنا له ثيابه » وأصلحتا قمصانه وجواريه » وقدمتا له 

بع كان ايشا قر فانكلم تأكل مثل هذا الطبخ هناك 
النسن كذلك؟ 

كاتنا تلقيان عليه أثناء السهرة أسئلة لا حصر لها » 
عن حياته وأيامه وعمله وعن كل ما يتعلق به من قريب 
أو بعيد ٠‏ 

وأحس بوشائج عميقة تربطه بهما » فهو وحيد 
وهما وحيدتان ٠‏ 

ترى أتطولاقامته ٠‏ لقد رآنا واطمأنْبالنا عليه ٠‏ 
انه في صحة حسنة وحيوية ممتازة ٠‏ 


ون لهفوى 


قال لاختيه في نهاية الاسبوع الاول » وهم ,نتناولون 
الطعنام . ظ 


بودي أن أمضى ههنا ما نبقى لى من أيام لا أظنها 
كثيرة ٠‏ 

فوجمت الاختنان ٠٠‏ لم لم تلسث الصعرى أن قالت 
وهىي نعمز اختها : 

من بدري فقد لا تكون طويلة .. 

فقالت الكبرى بحزم : 

من الخير أن نعود الى مدينتك » فان بقاءك معنا 
ضاقنا 4 وخاصة 04 » 

ولم تنم حجملتها » الا انه فهم انها تشير الي هيئته 
وثيابه ٠‏ 


نريد أن نعيش وحدنا ٠‏ 

نت سا شاغد كنا في تنظيف البيت 6 فيشراء ماتحتاجون 
النه و« 

مال تالسيارة ميلا كبيرا » وهى:حتاز أحد المنعطفات 
فغريذا العم شاكر من تأملاته » ثم لم بلمث أن عاد بحدث 
نفسشة » 


ما ضرهما لو أبقيانى عندهما ٠‏ انهما تعيشان في 
مرا يا كن مر مدال ان لقنم وان 
الصغرى لا تزال نعمل ف وظيفة وسيكون لها ذات يوم 
وف الايام التي تنه ٠‏ فتراخ تشصد أخاه في معمله 
فيتقاسمان الطعام الدذى بحضره أخوه معه ٠‏ 

عم ها كارن كل نه 

وسرد العم شاكر على آخيه ما دار بينه وبين اختيه ٠‏ 

انهما أنانيتان » ولولا ضيق بدي لاستأجرت بيتا 
آخر منذ زمن وعشت فيه وحدي مع اسرتي » فليس بي 


من رغبة في رؤيتهما ولكن ٠‏ 

قال. أو غسان لاختيه: : 

لم أظهرتما لشاكر هذا الجفاء ؟ 

فقالت الصعرى : 

ب وماذا تريد منا أن نفعل ٠‏ لم نأكل خيره شابا » 
تقد عاش بعيدا عن أهله » يربح الاموال ويبددها ؛ فلم 
تريد أن نحتفظ. به الآن وهو فى هذه الحالة ؟! 

وقالبك الكيرق:: 

لن يموت هناك جوعا ؛ قعملة يدر عليه مانكفيه » 
ولا بأس ف أن يزورنا بين سنة وسنة » أما ان يبقى عندنا 
دائما » فلا ٠.٠‏ 

نو كله عو ا وقد كادف ياه 

لماذا لاتحتفظ به أنت » فتأمر زوحك بالاعتناء به ؟ 

ان دخلى لا نكاد بكفينى » وبيتى صغير كما 
تر بان كر ذه وركدة اخيرة كلها آنا كاوه 

أ نا غرفتان » اعرف ذلك ٠٠‏ لقد اشترنا منه 
حصته من الارث بمالنا الذى تعبنا فيه ٠‏ 

وصمت الاخ صمتا طويلا ٠‏ 

ر العم شاكر أن الاحلام التي بناها » انما كانت 
مشيدة على رمال واهية ٠‏ فاستيقظ صباح هذا اليوم 
باكرا » وجمع أمتعته ٠‏ 

جالع أنن ؟ 

توما ساق © لفبية رأنتكم جميعا بخير » وسررت 
بلقائكم » والآن بحب أن أعود ٠‏ 

ابعد عدة أيام آخر أيضا » لا بأس ف ذلك ٠‏ 

كان في وده أن يبقى دائما » وما دام رحيله أمرا 
لا مفر منه » فلا فرق في أن يذهب اليوم أو بعد أيام ٠‏ 

لا » لعل أصحاب السينما ينتظرونني ٠‏ 

لا تنعسب نفسك كثيرا » اشتغل على قدر طاقتك ٠‏ 

داه 

ثم ودعهم وقبل أولاد أخيه » وحين هم أن بغادر 
الست التفت نحو ابن أخيه: 

هل ترافقني الى السيارة » وتظل معي هناك حتى 
اسافر ٠‏ 


العم * 

ومضى الاثنان ٠‏ 

حاول أن تزورني يا غسان في هذه العطلة وف 
كل طظلة ديزا عطك أن اجره رالسيارة © ولق اذعك 2 كى 
مثل هذه السيارة الكبيرة ٠‏ ستأتى وتعود في سيارة 
صغيرة ٠‏ على كل لا بد من اخباري قبل ايام ٠‏ اكتب 
لى رسالة وأرسلها الى سينما ( د ٠ ٠‏ ) هل تعرف لاذا ؟ 
لكى أغسل الشراشف وانظف البيت واتتظرك ٠‏ أتعرف 
فاذا ساكس حيدم الصورة ؟ 

عداهاد1:؟ 

سأعلقها في صدر غرفتى ٠‏ 

ذأقها الى اللسارة ود ١‏ 

سأعود با غسان الى تلك البلدة الضيقة ٠‏ 

ب وماذا ستفعل فيها ؟ 

لا شيء ٠٠‏ سأتنظر ٠‏ 

ماذا ستنتظر ؟ 

ب قد اقبي اعت تاقينا توعان ار 
الانسانيصبح ظله ثقيلا » وليس عليه الا أنينتظر الموت 
حين ننضج الثمرة وتكبر فليس أمامها الا السقوط ٠‏ 

© 

حال البوافن لذو كان الى فا نيه لو عروالة” 

اف ء لقد أتعبني هذا الشيخ الخرف ٠‏ انه لايفتاً 
بهذي ويحدث نفسه ويتكلم بصوت عال منذ أن انطلقت 
السيارة في الصباح الى الآن ٠‏ ألا تسكت با عم ؟ 

وسكت العم شاكر .. 

جورج سالم 
من الاصدقاء 





دار الوعى العربي بدمشق 
لممافسياكت صاب 
في كتابه الجديد : 
شار معاصر 
يصدر قريبا 
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ودربي النعيده ؟!.. 
فأهقفقف ‏ وه ٠ه‏ وى » 

لأعراسي الضائعه ! . ٠.‏ 
وأحضن ٠‏ 5 5 

آمالى الحائعه ٠. . ١!‏ . 
فلا نجم ٠‏ و او 0 » 
ولا فجسيرٌ ٠ه‏ و و ٠»‏ 


«> 
«٠» 


لأطوي تلوج !!!؟!. .. 
دمشى فؤّاد العادل 


سد ذخ سم 





0 الناظر سدى » بعد أن طلب اليه المدير ادخالي 
الصف » ثم سار خارجا من ( الادارة ) ٠٠‏ فدلفنا على 
صالون المدرسة الواسع "نتوين الى مستي طول تان 
على جانبيه الصفوف +٠‏ سرنا فيه بضع خطوات حتى 
أتينا في النهاية على صف ينبعث منه اصوات مختلفة » 
مزيج من الفوضى والصراخ والضحك ٠.٠.٠‏ 

توقف الناظر » وقرع الباب بطرف بده ٠٠‏ ثم تمهل 
قليلا الى أن هدأاً الحو ٠٠‏ وبعدهاجاءناصو تمن الداخل: 
(تفضل ) .. 

وفتح الناظر الباب ٠٠‏ ثم ألقى التحية على الاستاذ 
يعو ربنون إلى 

طالب جديد استاذ ٠٠‏ أتسمح وء؟ 

أهلا وسهلا ٠.٠‏ ادخله ٠٠‏ 
وفرعت إلى الذاكل ذه ا تان الى الناطز بعلي لمعه 
الاخير : 1 

هناك مكان فارغ ٠٠‏ بامكانك الجلوس بقر بذاك 
التشل غة 

لا آذ اذا أحنيت زميلى هذا الذي نشبار كردن 
انك يدت التكارة الاو لى سف فسمكدر ةا القاء نر دعا قغليه 
بامكانك أن تحكم انه انسانهادىء جداء ٠‏ لطي ف جداء٠‏ 
حور لكر أنه كوي والمايكدا بر كيه :مهد يي 
.٠‏ طويل ٠ه‏ وسيم ٠٠‏ يضع على عينيه نظارة طبية 
يضاء » يدل زجاجهاالرقيق على أن ضعف النظر عند 
واقيطها :الزن معدا تعن" لمكا ككون. هيديا +0 بوافد 
علمت فيما بعد ان تلك النظارة كانت مصدر ازعاج له٠ءء‏ 
فقد استغل وجودها الزملاء كمادة دسمة في معاكسته , 
وخصوصا انهم بدركون كم هو هادىء وخحول ..٠‏ 

كان اذا سار مع بعضهم وقال احدالرفاق بدي اعحابه 
بشيء ما : 


© هاني الحاج 9© 


ما اجمل تلك ( البناية ) مثلا ٠٠‏ 

فيكون طبعا من واجب هذا الزميل أن يسأل : 

علااى انه ع ؟ 

وهنا لن يأنيه الجواب : ( تلك ) ++ بل كثيرا مايانيه 
من الجميع بصوت وأحد : 

ب ضع النظارة ٠٠٠‏ مثبتين في ذلك بأنه لا يقوى 
على الرؤيا بدونها ٠٠‏ وكان يتلقى مزاحهم هذا بصدر 
رحب وان كان يسبب له الكثير من الخجل ٠٠‏ 
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سمعته يقول لى » حين مددت يدى أصافحه : 

٠.٠ حسان‎ | 

فقلت مع شيء من الانحناء بالرأس : 

٠٠ هشام‎ ٠.٠٠ تشرقتا‎ 

وسمعته ,متم : 


تشرفئاأ ٠٠‏ 
آذ فلل ع الصميف كان نخاذله الأسعاذ معدم 
أميركا القارة العجيبة الغريبة » التي غمرت الدنيا بأعظم 
الاختراعات ٠٠‏ وكان معنى هذا بالطبع انتيا فى درس 
تاريخ ٠٠‏ ومن باب التأكد التفت الى حسان أسأله 

هامسا: 

ما نوع الدرس الذي تأخذونه ٠..؟‏ 
قال : 

٠٠٠ رياضيات‎ 

وكدت أفقد صوابى ٠٠‏ ولاحظ حسان منى 

ذلك .٠ه‏ فانتسم بهدوء : 

هذه هى عادة هذا الاستاذ .٠‏ دائما هكذا 
( شط ) عن الموضوع ٠٠‏ 
فاتسمت ٠.٠‏ ثم فلك شال * 

ب وما أسمة ٠..؟‏ 


وهنا ضحك حسان » وهمس ( 

ب ( واضح شباب ) ٠٠٠‏ 

( واضح شباب ) ... ! ! 

أماهذا شىء غرسه»! يظهرأنهذا الانسان مخلوق 
عجيب لم يسبق لي مشاهدة مثله ٠٠‏ 

وطبعا فهست بمحرد الاشارة » ازهدا الاسم ليبسهو 
اسم الاستاذ الحقيقى بل هو لبق لصقه به الطلاب لكثرة 
ما كان بردد في الصف أثناء شرح الدرس : ( واضح 
شاف ا 

ولاحظ الاستاذ ( واضح ) انشغالنا عن المحاضرة 
( الاميركية ) بالاحاديث الخاصة ٠٠‏ فصرخ : 

أى ٠ء‏ هناك ٠٠‏ أنتما في الاخير ٠٠‏ ما هذا ..؟؟ 

والقصيت أنا وحسان واقفين على قدمينا ٠٠‏ في حين 
نابع الاستاذ تأنيبه : 

ب أالستما في درس ٠؟‏ آليس هنا استاذ رياضيات 
بلقي درسا عن ٠٠..ء.‏ 

فقاطعه أحد الطلاب على الفور : 

ب عن المرحوم ( دالس ) ٠٠‏ 

وضج الطلاب ( بالضحك ) واختفى وجهالاستاذ ٠٠‏ 
وظهمرت آثار غضب على وجهه » لكنه كثمه » ثم تابع 
التحدث البنا : 


والآن أرحو أن تكونا قد اتتهيتما من حديث 
قبس وليلى وذكرتما أن هناك استاذا في الغرفة ٠٠‏ 

وتحرك بحسنا من المعفك 26 ثم اتحهنحو السبورة٠٠‏ 
وكان أول عمل قام به أن نظر الى أعلى اللوح 6 تربك 
أبت أن تكن نذاك في المكان المخصص لها ٠٠‏ فسأل 

أبن الممحاة ٠.؟‏ 

ب ضع النظارة حساك 03 

واحتقن وجه حسان ٠٠‏ واضطربت داه + وتعير 

سس رغ سس 


وجهه ٠٠‏ حتى خيل لي انه سيقع من على المنبر ٠.٠‏ 
واكبرت على الزملاء احراجهم هذا ٠٠‏ 

و*#أحضرت الممحاة لحسان ٠٠‏ قتناولها بطر ف كفه..ء 
نم استدار لينظف السبورة ٠٠‏ لكن ما أن وضع المساحة 
فلن اللوح بسحي الكلمة الاولى حتى أسقطها الخحل من 
بين أنامله ٠٠‏ 

وساد صمت ف الغرفة +ه صمت عميق ٠٠‏ وكأ نكل 
زميل آراد أن يوبخ نفسه لما وضع حسان فيه ٠٠‏ 

ونظر الصديق بعينيه المضطربتين الى الاستاذ ٠٠٠‏ 
نظرة استغاثة ٠٠٠‏ نظرة غريق الى منقذ ٠٠‏ لك ن الاستاذ 


لم موه بحرف ©+» 


فرفعت اصبعى ٠٠‏ ذال الاستاذ سأل : 
د نعم ٠؟‏ 
عفدم سوال جه 
ساعن اذا و؟ 
( النظرية السادسة ) لم أفهمها ٠٠‏ فهل تفضلت 
بشرحها ٠.؟‏ 
وخرج ضوت بن حعوف الطارب . 
ب أستاذ ٠٠‏ هذا طال جديد لا تخجله ٠٠‏ 
وأعقب الصوت صوت آخر : 
ب صحيح استاذ ٠٠‏ طالب جديده٠«جديد‏ (خلنج) ٠٠‏ 
وضجت القاعة بالضحك ٠.ء‏ وابتسم الاستاذ ٠٠‏ ثم 
أعقب بحدث حسان : 
عودقم 1ك تند اه 
وفع لسوتي لانن وديا دعن اضر 
في المقعد : 
ما اسم الزميل صاحب : ( جديد خلنج ) ٠٠‏ 
فقال : 
ب ( بشير ) .٠‏ وهو صديق حميم لي ٠+‏ وظريف 
جدا ٠٠‏ غير انه ( “بخيس ) في بعض الاحيان ٠٠‏ 
وقد علمت فيمابعد » حين أصبحنا نشكلأ نا وحسان 
فقون ا التالورك السييو بت كبا انا الرماذة مايه 
أدعلك.( النخس )فى عن قد عناها عسات من ثالهة 
الحنس الآخرءء أي ناحةالبنات أوالطاليات بالاحرى٠٠‏ 
فقد كان حسان » كما قلنا » هادئا هادا يكاد يذوب 


حساسية و» وكان شير دانم الحركة »و» طر يف «» 
خسف ٠و»‏ ظريف وه أيه تفارق تعره الاتسامة هه وكتت 

ومو هنا حاء: الكالويت السحييت: )عه 

كان بشيريريددوما أن يوقع حسانفما زق محرجةء ٠‏ 
ولذا كثيرا ما كان يتعمد معاكسة الفتيات في الطرقات ٠٠‏ 
ع1 با 5 نمطا نا جلوارق ملضيينة يدها ربو كني نما كاف 

وهنا كان يأني عملي أنا لأمثل دور ( همرشولد ) 
وا السادي 

ولن آنسى يوما كان به بشير يتأبط ذراع زميلهوهما 
بحتازان شوارع البلدة ٠٠‏ وفحآة ضغط الزميل البشير 
على بد صاحبه وكأنه يخشى منها الافلات ٠٠‏ ثم قطع 
ال رن قلي عادة جارف لول وه يي إلى تار 
الفتأة : 

ب شرفك با حسان 0 ألم يسرق الذهب لونه من 
هده العفاء ؟ 
جدا ٠٠‏ لانني اعتقدت جازما أن حسان سوف سقط 
مغميا عليه لا محالة ٠٠‏ 

لكن الله كدر .»> وسارت | لقضية بسلام وه 
بابك لقني ميم لها رمق" الع عقي هيا انال اول 
حيبت كيف تغير شكله يومها ٠٠‏ وكم من الايمان أقسم 
أنه لن يكلم بشير طوال حياته حتى ولو أدى به الى 

صباح الخير يا شباب ٠٠‏ 

قالها هكذا.:٠ء٠‏ بكل هذدوء ©؟» كل سذاجة.ء٠وكآن‏ 


ونظر الى بشير باستغرابء٠ونظر‏ تأنا أيضا اليهء٠‏ 
ما حدث معه قبل ذلك بيوم واحد 0 
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واتنهى العام الدراسي و؟» و'تقدمنا لنيل الشهادة؟ء ٠‏ 
2 خلص ٠‏ رسوبي اتأمن 3 
صواب ٠٠‏ وكنت أهز له برآسي في استسلام ٠‏ 


تنيجتي ٠٠‏ وكانت كما توقعت ٠٠‏ فلم أوفق لأزعلامة 
اللغة الاجنبية كانت مدنية الى حد كبير ٠٠‏ 

ثم اتتظرت تنيحة الزميلين ٠٠‏ انتظرتها بضعة ايامفيٍ 
غابة القلق٠ ٠‏ كنت أعيش كل ساعة على حساتب أعصابى.٠ ٠‏ 
وكل برهة كنت ادفع ثمنها غاليا من صحتي + 00 
٠‏ الا أدري لماذاكتتمندفعاكلذاكالاندفاع لنجاحهماء. 
لعلي كنت أشعر أن ذاك هو الطريق الوحيد لتعويض 
خسارتي .٠‏ 

ومضى اليوم الخامس ورسالة لم ترد من حسان.٠‏ 
وصحيفة لم بحدفها الله لهذه القرية النانية ٠٠‏ 

وأخذ قلقى بالاشتداد اكثر فأكثر : لو نححا فلاشك 
كانا أنبآني ٠.٠‏ لا ٠٠‏ لا ..٠‏ لا يعقل أن يفعلا ذلك 
فقد يشكا بأن هذا سور حي وبدكر ني بأنني لست 
سوى طالب مقصر ٠*٠‏ 

واخيرا ٠٠‏ وردت رسالة من بشير +٠‏ كنب فيهما: 
( سنعود يا اخي الى نفس المقعد +٠‏ أنت في الزاوية على 
اليمين ٠٠‏ وحسان يسارك ٠٠‏ وأنا امامكما ٠ ) .٠‏ 

وعلمت من هذا بأن حظ زميلي لم يكن أحسن من 
حظي .. وكانت أياما قاسية تلك التي أمضيتها » فلم 


سيق لن أن سيت ق.غين هذا الصفهءعءوودوما. الصدمة 
وعدنا في العام التالي الى نفسن المدرمينه .“و تسن 
انداله ٠.؟»‏ ولم نشاً ازعاجه فانصعنا لما اراد ٠.؟»‏ 
وكنا ذات بوم تلحدث ٠و٠‏ كان الحديث ددور عدن 
العام الماضي 00 واللامتحان وه لم الشتامج 00 وكيف 
فنظرت اليه بهدوء وه ثم هزرتث راس بالنفي وأنا 


6 


اول 
6١ 0 ٠.٠ 200 |‏ .م 5 5-06 
لفرج ٠٠‏ وابتسم للدنيا تبتسم لك 
فنظر الى بأمعان وم لم قال : 
فقلت ونا أوميء برأسي هو كد21 
ععالة »+» 'تأكد ب حسان انك لو حاولتآنْتبتسم بوم 
دن باب التصنع ؟» 
وهنا انسرى يان وكأنني صمعئته ٠+٠‏ وقال بحماس: 
أنا والله ٠٠‏ 
وصسث حسان 0 اعنترف بالحقيقة »وه» 
وتسعماتة وسنتة وحمسين ب وبداآ العدو ان على بور سعيد 
٠‏ ».و استحالالطلاب الى كتلةمن نار ء هخ رجو امن المدارس» 
وتطوع ( الثالوث العجيب ) في صفوف المقاومة ٠٠‏ 


ندم اله 9 سسمم 


وكنا ذات بوم في ساحة التدريب ٠٠‏ وكانت الاناشيد 
القومية تخرج من حناجر المتطوعين لتلهب الافئدة ٠٠‏ 
وف هذه الموجة الصاخية ٠٠‏ سمعت بشير يهمس : 

با شييان ٠٠‏ ما رأيك في أن تنصعد لتهتف ١‏ .؟ 

وجاء الجوان على الفور من حسان ٠٠‏ كان يقوله 
بقوة وعزيمة وايمان : 

انهضنى با شير ٠٠‏ وما عليك الا ان ترى ٠٠‏ 

وما كاد يتم كلامه » حتى كان بشير قد وضع رأسه 
بين فخذيه ٠٠‏ ودفعه بقوة الى الاعلى ٠+٠‏ وبدأً صوت 
جهوري قوي » بهتف للملا : 
( بدنا الوحدة باشر باشر 2 مع هالاسمر عبدالناصر ) 

نظرت الى حسان » ولا انكر أننى كد تلا اصدق٠ء‏ 
الشاب الذى كنت الخشى عليه من الاغماء لمحرد حادثة 
ارق سنت دمو ره لذن يوقت لجف لالخف وه رد 
عليه بكل هذا الاندفاع ٠.6‏ 

وبقي بهتف ٠٠‏ ويهتف فى الالاف التىحملتالسلاح 
الى أن خرج المعتدى من الارض المقدسة ٠٠‏ 
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انين الغريف زعام الكخاف هم" كان دقهاء ماسجا 
جدا ٠٠‏ وكان حسان نمو لاىدوما : أن هذا البرد كاد 
بجننه .. وانه فى كل يوم يترك المدفاة موقدة طوال 
الليل كى تحميه فى هذا البرد اللعين ٠٠‏ وكنت أحذره 
عاقبة ذلك ؛ فان ترك المدفأة في الليل امر مكروه » قد 
بودي غازها بحياته ذات بوم لا قدر الله ٠٠‏ غير انه كان 
بهزأ من كلامي هذا ٠٠‏ ويجيب علي دوما بابتسامة 


تأاعة وه 


وكان نزام + 

كان يوم جمعة +٠‏ والمدرسة معطلة ٠٠‏ وكنت اتنظر 

حسان في البيت ٠ه‏ كانت مواعيده دقرقة حدا ٠٠‏ لكن 

لسبب اجهله تآخر في ذاك اليوم عنالموعد المعينء ٠وطال‏ 
اتتظارى بدون أن يظهر أى أثر لحسان ٠٠‏ 

وجا اخى الصغير الى اليك قال امه تهزاً منه: 

حافوية عه كمت كد لك أن شاد ("العارة انهه 
مسكين ( الزقاق ) سوف يفتقدك الآن ٠٠‏ 
البقية على الصفحة 3 


 [ [| [ [| [ [| [| [| [ [||‏ 0 0[ 011[ذخثذ00ك 


بردى ! يطيب بدوحك الغزل 
رقد الحنين ! مضة بضفة عرفت 


وشكا اللسيم رقيق معزفها 


بردى أغني والاصيل له 
والشمس ترقص خلف مخبئها : 
ا 0 اله كم 


ننم المسيججباء النسسن كا وفيت 
ال رن عي حييا 
ذهب الصداح عن العصون ولم 
يسا أرى بردى يداعيه 
والهائمون على الضمفاف لمم 
ناجاهم مكتجودق وآنسهم 
عادوا الى أحيانهم وهم 


بردى ! يزغرد فيك كل هوى 

فالتوملقية لفقي ا تلاك #انضينا 

صفق قدربك ملوره الشحر 

فالسفح فوقك خالد مدر 

لك في الحياة محاسن كثر 
البتلفية: 





0 
0 
2 
0 
0 
2 
ِ 
09 
0 
ِ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ع 
2 
رو 
0 
ل 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
ل 

90 
0 
0 
ره 
2 
0 
09 
0 
9 
0 
0 
( 
0 
0 
9 
0 
95 
0 
0 
0 
م 
0 
0 
0 
0 
ره 
8 
0 
0 
0 
0 
09 
29 
9 
8 
هه 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
09 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
09 
9 
0 
0 
0 
0 
9 

و 
9 
0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 


36 35 


ما لما ألما لما ما نما نما أ لما (ما ثم قم قدا (ما لما ثم قما ثمالام) لما نما (ما لما ثم لما قدا لما لما ثما ألما ألما ثما ثم ألما قم ثم لثما نما لها قم ألما (ما لما فما لم ألما قم ألما أنما نما نم فما ما نما انما لما فته ندا ف 


| بردى ... 








فالحب باق ما له أجل 
0 الشب نات وضمها الأول 
نلك || . نَ وناج [اكف ) 


كخدائل: “الستيياء ٠‏ مشيدل 
حي الحو تمخره ولا اففجكل 


من بومة والقظط منعزل 


وغفت وجفن الافق مكتحل 


ودمشق تبدو ملثها الشعل 
نبن الطيور وضحت السبل 
رقص النجحوم وما به ملل 
اليم رف كل 
ورعايي سي ذا “التهيم 
شوق المحب أمضه الثمل 


وتلمتم الأشينواق:. والفتوول 

بحيا العرام ما وينقئل 

وارقص قلا حقد ولا وجل 

والصشر بان كأنه طلل 

تزهو دمشق بما وتكتسل 
باكير محمود 


207220200020200 0 
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من كناب : في ظلال الرحيل 
بقام : خضر قنوع 
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ل الغفاتب 00 5 








فيفتان الافق لد سين الطبيعة 


وبحفق قلبي بقوة » 


دقان حت و طني دعا جيانييا 
لها الوجود كله ! 

الا اننى » وأنا أتخيل دنياي الثرية .. 
بالعبير والزهور والربيع والضياء ... 
بالينابيع والسواقي والشلالات » 
وحوربيات البحر ٠٠٠‏ 

الواح مه 

أتمنى لو أستطيعم تعطير الهواء بأريج الورود 
فيال الفتدي و التقيورات 

الى الحقول والعدائق 6 

والى المدن الكبيرة والقرى 

لتعمتعل: الى أعسياكن الشيجاء :محيية : 
القع الى سوا لجان السيلة 
<انية في الشتاء تزدان بألوان الغيوم 
كحبات من اللؤلةٌ ٠.٠‏ 

فى رذاذ المطتن مهاه 

أقطفها من النجوم ٠.٠‏ بسيف اسطوري 
كسوف مشاهير ألف لليلة ..٠‏ 


© خضر قنوع © 


الطفولة .. 


ان التربية 'تنوقف الى حد بعيد على درجة تفهمنا 
الواجب علينا أن تتحدث عن الطفولة في الماضى وكيف 

لقد كان الظن قديما ان الطفل رج ل صغير لدذلككانوا 
بطالبونه لوك الرجل في جميع أفكاره واعماله حتى 
انهم كانوا بلبسونه ثياب الرجل ٠٠‏ وكانوا يرهقون 
الفادق اا ل كسما م عابو ا اعمال لا جين 
القيام يها اققد. كاتا بطالب ته متلا ب يصفظ كتير من 
الكلمات المجردة في حين ان الطفل في المدرسة الابتدائية 
حسم لا يفقه للامور المحردة معنى ٠٠‏ وهكذا ٠.٠٠‏ ظل 
عهد الطفولة مجهولا لا بدركون له قيمة ولا بتعرفوزفيه 
على خصائص الطفل وميوله حتى قدر الله للانسانية رجلا 
وهو ( جان جاك روسو ) تمكن أن يفهم معنى الطفولة 
فلقد أفاض في ذكر خصائص الطفل وميوله فى كتابه«اميل 
حال تنفق وعهد الطفولة ٠٠‏ وهنا ندأت الترسة الحدثة 
تجعل من الطفل مركزا لعنايتها بالتعرفعلىميو لهو رغباته 
وقابلياته واستعدادانه و» وتتعرفنا على عقلبة الطفل 
بوقوفنا على عو اطفه وغرائزه ٠‏ فنستطيع اصلاحها 
دشوفها نديد "عرارها مورقه كان المت ا وكوي )1 
حب شرب الحديت حافنا ‏ :وقد فيه للثر ابن بد 
نموها بأنها قابلة للتكييف كالحديد المحمى ٠٠٠‏ 

والطفولة هي المدة التي قضلها صعار الناس 
والحبوان في النمو والترقى حتى سلغوا حدالنضجولهدا 


بقلم صلاح الدين موسى 

عند الثانى وطويلة عند الاول هذا وازالمدنية كلما تقدمت 
ازدادت مدة الطفولة وعهد الطفولة نعمة تساعد الطفل 
لين الارتقاءو التزود بما بلزمه في حماته المقبلة والتأهم 
إخدمه المجتمع الدي سيعيش فيه » وان اهمية الطفولة 
تعود بالدرجة الاولى الى مرونة الجملة العصبية على 
التكييف وقابليتها للتعلم والحفظ ٠٠‏ 

وليس بالامكان ان نحدد بصورة دقيقة مراحل 
الطفولة اذ اننا لا نستطيع أن نقيس الطفولة بالقوانين 
العامة لان ما ينطبق على طفل ف منطقة ما لا يمكن أن 
ينطيق على جميع الاطفال بصورة عامة ومع ذلك فانه 
بالامكان مراعاة التصنيف الآتى ‏ على أنْ لا يعتبر 
الس شاد وفك" الوفية نا" وا بونذ |"التقفيف بعلن جا نان 
النبو عسل و القبيو ‏ القدرن و الشفييو + 1 

م عله الف اول" اوت انين "اديه لون 
<تى السنة الثانية عشرة أو الرابعة عشرة ٠‏ 

ن - مرحلة المراهقة : وتمتد من السنة الثانية عشرة 
حتى الثامنة عشرة ٠‏ 

جح مرحلة الشباب: وتمتدحتى ال واحدو العشرين ٠٠‏ 

والطفل يقضى سني الطفولة الاولى في المدارس 
الانتدائية أما سني المراهقة فيقضيها فيالمدارس الاعدادية 
والثانية آما سني الشباب ف الدراساتالحجامعية العالية ٠‏ 

أما مر<لة الطفولة الاولى ففى الامكان تصنيفها 
الى مراحل مختلفة ففي الدور الول منها وهي الطفولة 
المسكرة والتى نمتد من الولادة حتى السنة السابعة : 
تثم دراك جسدية عديدة وتتكونلدى الطفل وظائف 
كثيرة وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل أن نحرك كثيرا 
من أعضائه ويبدأً في المشي والكلام وحين يولد الطفل 
لا يتجاوز طوله النصف متر ولكنه يصبح في نهاية الجزء 
الاول من هذه المرحلة ذا طول من ستين الى ثمانين 


لد “اوم د 


سنتمترا ‏ أما وزنه فلا تتحاوز عند الولادة ” كيلو 
غراما ولكنه يبلغ في آخر النصف الاول من هذه المرحلة 
١٠١‏ كيلو غراما ..٠‏ 

وفي هذا الدور تبدأ حواس الطفل بالتكامل ويأخذ 
فى الاعتياد عليها فيحياته وتبداً اشارات الطفل وحركاته 
في هذا الدور بالتكون اذ أنه حين يولد لا يكون قادرا 
الا على القيام ببعض الحركات الا انه حينما يبلغ السنة 
والنصف من العمر يصبح قادرا على المشي وأخذ الاشياء 
وتناولها وتمزيقها وكسرها ٠‏ 

هذا من الناحية الحسدية أما من الناحية العقلية 
فيبدأ الطفل بهذا الدور بالكلام ٠٠‏ فيلتقط كلام أهله 
بعد أن يسمعه ويقلده ومن ثم يبدا بتنظيم الجمل ٠٠٠‏ 
ودر محصوله اللفظى خلال هذا الدور بألفى كلمة 
وأكثر ما بعتمد في هذا الدور على المفاهيم التي تتكون 
عن طريق الحواس وتكون هذه المفاهيم في بادىء الامر 
مشوشة مضطربة لا تمييز فيها ولكنها لاتلبث أن تتضح 
وتنميز بعضها عن بعض ٠٠0‏ 

ويظن بعض الآباء أن الطفل الذي يتناول الاشياء 
ويكسرها انما يقوم بذلك لانه فريد بطبعه وهذا خط 
فادح اذ أن الطفل ليس شريرا انما يفعل ذلك بدافع 
غريزة حب الاطلاع التى تدفعه الى كشف كنه الاشياء 
الذي تحيط به ٠٠‏ 

أما من الناحية العاطفية فالطفل في هذا الدور سريع 
الغضب والهيجان والاتفعال ٠.٠٠‏ فهو يرتجف ويصرخ 
وسكى وشتد ميله الى التخريب ٠٠‏ فعواطفه في هذا 
الدور حادة جدا وفى هذا الدور تبدأ غريزة الخوف 
بالظهور عند الطفل ٠٠‏ أما في النصف الثاني من هذه 
المرحلة فليس هناك تبدلات هامة ولكن الطفل سِداً 


تدريحيا بالشعور بذانه وبشخصيته ويميزها عن الاشياء 
الاخرى ٠٠٠‏ وهذا الشعور ينبثق عن حس الالم الذي 
بحدثه بنفسه فيما اذا عض اصيعه مثلا ٠٠٠‏ ينما 
لا بحدث عنده هذا الشعور اذا عض اصبع غيره أو شيئا 
آخر وهكذا يتوصل الى التمبيز بينجسمه وبينالاجسام 
الاخرى التى تحيط به ٠‏ وف هذه المرحلة ينمو المخ 
ويكتمل نموه ف السنة السابعة ٠٠‏ 

وادراكاته في هذه الفترة حسية ومقتصرة على 
المحسوسات وتفكيره مفكك ينتقل من فكرة الى أخرى 
دون ارتباط بين فكرتين وفي هذا الدور يميل الى سماع 
القصص الخيالدة .٠‏ وتبداً الاثرة عنده وتبدو ف الغيرة 
الني تشاهد بين الاخوة ٠.٠‏ أما الدور. الثانى من هذه 
المرحلة وهو الدي دمتد من السسنة السابعة حتى الثانية 
عشرة فأهم تطوراته ما بلى : 

٠ تدا المدرسة وواحباتها ومشاكلها‎ ١ 

؟ ل يستطيع أن يستظهر بعض المقطوعات وبامكانه 
أن يتعلم لغة أجنبية ٠‏ 

+ ل يستطيع أن يفكر وبعين الحوادث وأفكاره 
مرتبطة ببعضهاأ بعضا ٠.٠‏ 

4 ل يميل الى الحركة النشيطة كتسلق الاشجار 
ولعب الكرة والسباحة والعدو وما شابه ذلك ٠‏ 

ه ‏ بلاحظ فرق بين الذكر الذي يهوى الالعاب 
الخشنة والبنت التى تميل الى الالعاب والدمى وصنع 
الملاس ٠‏ 

5 ل يفهم الاعمال الاجتماعية ويستطيع أن يقوم 
بأعمال الحجماعة ٠‏ 

هذا مجمل لأهم التبدلاتالتي يمر فيها الطفل خلال 
مرحلته الاولى ٠٠٠‏ أما التبدلاتالتي بسر فيها بالمرحلتين 
المراهقة والشباب ٠٠٠‏ فسنتحدث عنها في مقال آخر ٠‏ 

دمشق ‏ صلاح الدين موسي ب 


)» عايب أو استفتاء ممت‎ 21١ 


ص ص سلما ل صب سر لح بي ص را 


مينيب(1) : 
ال ل ل 
ان مرآك فرحة ومتترام )» 
عدت من عالم الظلام الى النو 
ر بقلبي الى حماك هيام" » 
من هذا » أليس الكلب مينيب ؟ انه هنو نفسه ما لم 
لك مدان مقط خوخ جد كن ] سخيييدة ا مرب كرا هنا 
الثوب الغريب .الذي يرتديه وما هذا الطربوش وجلد 
الاسد وهذه القيثارة ؟ فلاحدثنه ٠‏ عم صباحا يا مينيب» 
من أبن وفدت ؟ انك لم تظهر ف المدينة منذ أمد طويل ؟ 
00 
« من مقر الاموات تحت التراب 
عدت بعد اجتيازي الظلمات » 
« حيث يثوى ف وحشة واكتئاب 
فتناقير 9 تاتييا عن الالفسيات 


)١(‏ مينيب فيلسوف يوناني عاشن في الجيل الثالث 
قبل الميلاد وهو منالمدرسة الكلبية ولذا وصفكما وصف 
هو نفسسنه بالكلب . 

(؟) أسات لاورسيد أحد أشهر شعراء المسرح اليوناني 
عاش في الجيل الخامس ق.م . 

(؟) ملك مملكة الاموات وبدعىايضا بلوتونوابدنوس 

(؟) هيراكليس أو هرقل ابن جوبتير . 

(ه) العالم السفلي مقر ارواح الموتى . 

(5) عراف مدئة طيية . 

(/0): مناذسنة هوميزوسناتبهن. شتعزاء اليؤنانوالعالم: 








هم 


من الادب البو ناني القفديم 
تأليف لوقيانوس السميساطى 


شبننا هر اكليس 4 اني أجمل ان مينيب توفي ثم 
بعث حيتا ٠‏ 
اوت 80 خافق الجوانح حيئًا » 
فيلونيدس : 
ولكن ما الذي حداك على القيام بهده الرحلةالجديدة 


بيه 


دن الححى وعض شبابي 
دفعا ١‏ بي الى دياجي العساب ع«( 
فيلونيدس : 
كفة أبها السعيد عن تمشل قد المامناة وانحدر من 
وأي حاجة كانت بك للهبوط الى الجحيم لا سيما ان 
ا وي 


2 0 يون الححب, 


لتريزياس"" المستقيم الحكيم”" » 
فيلونيدس : 
لاشك في انك فقدت عقلك يا صاح والا لما كنت 
لا تتكلم أمام اصدقائك الا شعرا ٠‏ 


ىو 9 
منسنسنا ٠.‏ 
0 


اي وهو ميروس من غير أن أشعر فامتاذات من 
أشعارهم حتى ان لساني ينطق بالكلام الموزون بداهة . 
ولكن قل لى كيف: نسير الامور ف الارض وماذا بجر ي 
فى المدنة ؟ 

فياونيدس : 

لا جديد ؛ كل شيء على حاله » فمن الناس من 
ينهبون ومنهم من نتشاتمون ومنهم من يرابون ومنهم 

َه 5 لهم من أغسشاء انهم تجهلون أي تدابير انتخدت 
2 الححيمع وأى قرارات 00 بحق الاغنياء » لا مفر 
لهم منهاأ فسا تكرفي و0 ٠‏ 

فيلونيدس : 

ماذا :تقول ؟ صدرت فى الححيم قرارات جديدة 
بحق سسكا الارض ؟9 

أحل فشكنا 0 وهي كثيرة ولكن لا بحوز 
افشاء الاسرار واعلانها أمامالجميع فقدتتهم بالكفر أمام 
لك راد انا 43 .. 

فيلونيدس : 
الحديث م انك تخاطب رحلا بعرف أن سكت وهو مع 
ذلك مريد ميتدىء ٠‏ 

مبنيب : 

انك تنمفرض 
سأجازف بعض 
الغنى الطائل أولئك الذين 


كدانابه0©») و ٠ه‏ 


على ذلك عاذ ادا خطرا ولكني 
المحازفة لأحلك ٠‏ لقد تقرر بحق ذوى 


. الابول سدل الذراخم الوحدة النقدية اليونانية‎ )١ 


/ 

(؟) كلب عحيب بحرس مداخل الححيم . 

(9؟) حوتتيررب الارباب . 

(؟) قاض فالححيم وهو أبن زوس وشفيقميئنوس . 

(ه) بنت ملك طروادة حبسسها والدها في غرفة تحت 
الارض لكي لا تنجب ولدا تنبيء بأنه سيقتل جحذده . 

(1) شاعر بونانيعاش في الجي ل التاسع او الثامن ق.م. 

١/ا)‏ جيل في تساليا كان بعتقد الاقدمون ان الآلهة 
نعيش. على قمته . 

(4) فلسفة اتباع ابيقور 


بخعر 8ه ت- 


لا تقل لي يا صاح شيئا عن هذه القرارات قبل أن 
تقص على ما أحب معرفته أولا عن الا ار 5 
الى هادس ومن كان دليلك في هذه الر حلة ثم تفصيل 
ما ونث وما سمعت هناك لأني أفترض ان رجلا نظيرك 
يحب الاشياء الجميلة لا يدع شيئا يفوته مما يستحق أن 


بسمع أو يرى ٠‏ 


يجب أن البي رغبتك » وهل من سبيل الى الرفض 
عندما بطلل صديق باصرار ؟ اذن حو ال 
شيء فكرتي والسبب الذي جعلني أنزل الى الجميع : 
3 كنك أقر ا 6«وأنا نتن 6 هومب وس وهيريرد11) عيبا 
كان يجري في الاولمب”© ليس فيما بين انصاف الآلهة 
فحسب بل أيضا فيما بين الآلمة أنفسهم من تطاحن 
ومنازعات عدا الفجور والعنف والخطف والدعاوى 
وطرد الوالدينوتزوج الاخ بآخته » كن تأعتقد ان جميع 
هذه الاعمال قسريفة وكنت أجد لنفسي في ذلك لذة 

عظيمة»ولكن لكا صرت في طور الرجولة سمعت المشرع 

بأمر بعكس ما يقوله الشعراء وبحظر الزنا والخلاقات 
والاغنصاب » فوقعت منذ ذلك الحين فى حيرة كبيرة 
لا أدري كيف أضبط سلوكى اذ كنت أعتقد ان الآلهة 
ما كانوا ليزنوا ؤبعصوا لو لم يروا في ذلك عملا شريفا ؛ 
ومن جهة اخرى ماكان المشرع ليأمر بالعكس لو لم بجد 
ذلك مفيداا ٠‏ 

وف حيرتى عزمت. على الذهاالىاولئك الاشخاص 
الذين يدعون بالفلاسفة والارتماء بين أبديمم ووضع 
ذاتي تحت تصرفهم لكي يرشدوني الى الطريق البسيطة 
الامينة لتصرفي بين الناس ٠‏ وتقربت منهم بهذه النية ولم 
أ أعلم اني كما شال مثل من يلقي دخانا في النار اذ اني 
وجدتهم بعد التحربة على جا نب عظيم من الجهل و التشكك 
وكادوا يظهرون لي ان العبشة الذهبية انما هي عيشة 
الجهال ٠‏ وفي الواقع نصح لي أحدهم بالاستسلام ل 
الملذات والبحث في كل شيء عن اللذة فحسب اذ فيهما 
كل السعادة287 ع ونصصححم لى آكخر بالعكس وحضني على 
البحث عن العمل والتعب والتسلط على الحسد والحياة 


ف الوساخة والقدارة والظهور بالمظهمر الكربه وتوحيه 
الشتنا" نم الى جميع الناس » وكان يستشهد في كل مناسبة 
بأبيات هيزيود الشائعة في الفضيلة والعر والذروة التي 
بحب بلوغها(!؟2 ؛ وحث: ىغيره على احتقا ر الثروة واعتبار 
د 0< ار 0 الثروة هي 
أقرف لدى سماعهم كل يوم يتتكلموزعن الاقكار الوح 
لا يمكن أن يكون حاميا وباردا في آن واحد ٠‏ للقد كنت 
مثل أولئك النيام الذين تميل رؤوسهم طورا الى الامام 
ولكن اليك ما لا شبله عقل : لقد وجحدت وأنا 
اراقب هتولاء الفلاسفة أ نفسهم أن سلوكهم بخالف تماما 
المصالح ويعلمون لقاء اجور ويتحملون كل شيء في 
سبيل المال ٠‏ والذينيزهدون فيالمجد يعملون ويتكلمون 
في سبيل المجد نفسه فقط والذين كانوا يدعون الى ترك 
اللذة منغمسين قي اللذة ف حياتهم الخاصة انغماسا كليا ٠‏ 


تقد نابني بعد خيبة املى عذاب أمض> من العذاب 
الذي كنت فيه قبل ولكني كنت أتعزى قليلالدى افتكاري 
بأني ان كنت أحمق وأسعى عبثا في البحث عن الحقيقة 
فقد وجدت في رفقة زمرة كبيرة من الحكماء المشهورين 
بذكائنهم ٠‏ وف احدى الليالي وقد طردت يد الافكار 


13 فللشفة امهيا الكليي: ا 

)١(‏ بطل أوذيسة هوميروس وأحدمشاهير أ بطالاليونان 
ياحخرت طروادة: 

(؟) ابن ملك ترافيا كان جميل الصورة والصوت يجيد 
العزرف على القيثارة هبط الى عالم الاموات ليسترد 00 
زوجته كما نزل آوليس من قبل ليستشير روح تربزياس 
فى أمر عودنه الى وطنه 1 


غذاة ها الثهار كرابا" الكليي متا 


النوم عن عيني قررتالذهان الىمابل واستحداء مساعدة 
أحد المحوس تلاميدذ وخلفاء زردشت7© لأنى سمعت ان 
في استطاعتهم بالاثسراك والرقي فتح ابواب الجحيم 
وادخال من يشاؤون اليها واخراجه منها سالما + فبدا لى 
ان أفضل مما استطيع عمله اذا تمكنت بوساطة احدهم 
من النزول اليما ان أذهب ال العراف العليم تبريزياس 
وأتعلم منه ل عيشة هي الافضل والتي يختارها رجل 
عاقل ٠‏ فوثبت من سريري وتوجهترأسا الىبايل بأسرع 
ما تستطيعه قدماي + ولدى وصولى اين هذه المدينة 
واجهت أحد الكلدانيين وكان حكيما عجيبا في فنه » انه 
رجل شائب ذو لحية طويلة مهيبة بدعى ميتروبارزانس » 
وبعد أن رجوتمنه وتنوسلت اليه مرارا ودفع تله الاجرة 
التي طلبها قبل أن يكون دليلى في الطريق الى الجحيم ٠‏ 
تقد سار بي بي الحونين صباحا الى الفرات وشسرع 
يغسلني فيه مدة نسعة وعشرين بوما ابتداء منه ل الهلال 
وكان فى الوقت نفسه تلو الى الشمس صلاة طويلة 
لا أكاد اميا » لانه كان يتكلم سرعة وغمغمة مثلمناد 
ردىء فى الالعان » ولكن كأنه كان بدعو بعض الابالسةء 
وبعد الرقية بصق في وجهي ثلاث مرات ثم أدار وجهه 
من غير أن ينتفت الى من ,يصادف من الناس ٠‏ وكان 
من الحلت والصيل 
وماء نهر سوزيان ٠‏ وكنا ننام مفترشين العشب وملتحفين 
بالسماء ٠‏ ولما رأى أن هذا الاعداد الطويل أصبح كافيا 
ذهب بى فى منتصف الليل الى شاطىء دجلة وغسلنى 


ثم نشفني وطهرني بالبخور والعنصل وغيرهمامن العقاقير 


وهو نتمتم في تلكالرقية » وبعد أن سحر ني كلى بدورانه 
حولي ليمنع الاشباح من ن ابذائي عاد بي مهيئا على هذا 
الشكل نكصا على الاعقاب الى المنزل وبعذئذ أخذنا 
نهتم بأمر المرور ٠‏ 

تقد لبس هو ثويا سحريا يشبه كثيرا ثوب العيديين 
وقدم لي لتسليمى الاشياء التى تراها الطربوش وجلد 
الاسد والقيثارة وأوصانى بأن لا أقول اذا سئلت أن 


أسمى دينب ب هرقل أو اوليس”17) 0 اورفيوس”") 5 


ولا هذه الاسياء ٠ ٠‏ 


مع أنه جلى واضح وليس ثمة سر ٠‏ لما كان هؤؤلاء 
الابطال نزلوا قبلنا وهم أحياء الى الجحيم فانه كان يظن 
اني بالتشبه بهم أتمكن بسهولة من اده دون عاق 
اذا مررت ب هذه الثياب السحرية فآتخلص بذلك من 
مراقبة اباكوس”2© الذي سبق له أن رأى تلك الثياب ٠‏ 

كان الفجر بدأ بلوح لما شرعنا في رحلتنا بعد أن 
فيظا شاك "لين بو كان قد “اعد له قارت :مكنا 
وحليب ممزوج بعسل وكلمايازم للاشراكات ٠‏ وبعد أن 
أنزلنا هذه المعدات الى القارب 
« وركينا والحزن ملء الحنابا 

نذرف الدمع فمنتفيضا َف ]) 99 

من الزمن يسير بنا والمجرى 
نم دخلنا فى المستنقع حيث يختفي الفرات ٠‏ وبعد أن 
اجتزناه وصلنا الى مكان قفر مشحر لا شمس فيه٠‏ 
فنزلنا هناك » وكان ميترو بارزانس بتقدمنى ٠‏ فحفرنا 
حفرة وذبحنا النعاج وسفحنا الدم على حافاتها ٠‏ غير أن 
المجوسي الذي كان يبحمل مشعلا متقداأخذيدعو لا بصوت 
خافت بل بكل قواه جميع ا ا 


لفك كنا القارن فترة 


وو لكين 6 ون حلط أيه كنات ان 
غير مفهومة 0 ذات عدة مقاطع 5 

وفى الحال تزلزل ما حولنا كله وتتأثير الرقية انشقت 
الأرمن ويه نباح كرفيروس البعيد » وساد تجهممحزن 
فى كل مكان ٠‏ 
4 2 أدنوس العظيع ملك الححيم 


بات في فزع شديد مقيم » '0) 


(؟) ابن زوس وثالث قاض في الجحيم . 

() الاوذسسة ن ١١‏ . 

ه) ثلاثربات مكلفات بتعذيب الاشرار فيالعالم السفلي 
1) ربة غامضة خادمة بيرسيفوني الهة الجحيم . 

7) بنت زوس وزوجة بلوتون . 

8) تحريف بيت من الاوذيسة ن 51 . 

8) الالياذة ن .؟ ب 5١‏ . 

. من أقسام الجحيم‎ )٠ 

نوي الجيحتث ينكل اربواج: اموت الى العالم الاخن + 
)١‏ ابن جوبتير وقاض في الجحيم . 

دهم د 


١ 
) 
) 
) 
/ 


وا تقهيا كي[ مو عالاسن نوا معد تكو زور اللي 
( بير بفليحيتون) 27 وقصر بلوتون ء ثم نزلنا منالشق 
المقتوح ووجدنا رادامانت يكاد يموت جزعا و كرفيروس 
ينبح وقد همء بالوثوب ٠‏ ولكني لمست القيثارة وفي 
الحال استحوذ عليه سحر النغم ٠‏ ولما وصلنا الى البحيرة 
كدنا ألا نحتازها لان القارن كان قد ملىء ركابا كانوا 
ينوحون ويثنون من آلم الحراح مهشمين فأحدهم فخذه 
مكسورة والآخر رأسه أو عضو آخر من أعضاء جسده 
انهم كنا سدو من معركة حر ببة ٠‏ غير أنخارون12١0)‏ 
الطيب لا رأى جلد الاسد ظننيهرقل فاستقبلني بترحاب 
وأمرتني ولا نزلنا من القارب أرشدنا الى الطريق ٠‏ 

ويا ناكا سقى لي القاام كان.سم وار اين 
يتقدمني وأنا خلفه ممسكا بطرف ثوبه حتى بلغنا مرجا 
فسبحا مزروعا برواقا » وفيه أخذدت أشباح المواتين تحوم 
حولنا وهي تصرخ صراخا حادا وقصيرا ٠‏ وما أن سرنا 
قليلا حتى وجدنا تفسنا قرب محكمة مينوس27 ٠‏ لقفد 
كان جالسا على عرش مرتفع وبالقرب منه ربات الذعر 
والاتتقام واقفة ٠‏ وكان الناس يفدون من الجهة الاخرى 
صفا طويلا مقيدين بسلسلة طويلة ٠‏ وقيل أنهم زناة 
وقوادون وعشارون ومملقون ووشاة وجمع غفير من 
نمط هئؤلاء الناس الذين يقلقون العالم ويخربونه ٠‏ وقد 
رأينا أيضا جماعة منعزلين هم الاغنياء والمرابون صفر 
الوجوه بطونهم بارزة وفى أرجلهم النقرس وفي عن قكل _ 
منهم طوق وغل يزن وزتتين » ولبثنا بالقرب من قوس 
المحكمة نرى ما بحري هنالك ونستمع الى الدفوع 
وكان المشتكون خطباء من نوع جديد غير عادي ٠‏ 

فيلونيدس : 

من كان هؤؤلاء الخطباء ؟ نشدتك باسم زوس آلا 
تنردد في أن تقول لي ذلك أيضا 3 

انعرف القلال التي تنشرها الاجسام المعاكسة 

فيلونيدس : 

بلا شك ٠‏ 


«٠ 


٠ فينيبا‎ 


اذن هذه الظلال أو الاشباح هي التي تشتكي والشيد 


ندا مندحوها ضع سعد ارخاس مبولايا ا 


الى كل مكان تلازم أجسادنا لا تفارقها يوثق بها كل الثقةء 


وكا كوس ذه انسوفن الذد و رون ره 
الآئمين الى مقر الكفر ة لكي بعانوا هنالك العقاب الذي 
نستحقه جرالمهم ٠‏ لقد كانقامسيا بنوع خاص علىأولئك 
الذين أعماهم سلطانهم وثر واتهم حتى كانوا ينتظروزمن 
الناس أن بعبدوهم تقريبا لانه كان مكره تبجح هؤلاء 
الناس السريع الزوال وتكبرهم ٠‏ هم الذين نسوا أنهم 
سيموتون وأنهم لا ملكون الا أشياء زائلة ٠‏ أولئك 
الدين كانوا يقفون بعد نحريدهم من جميع مظاهر الحياة 
الخلابة أعنى بذلك الثروة والحسي والسلطة » منتكسى 
الرؤوس يتذكرون السعادة التي كانوا يتمتعوزبها فيما 
يننا كأنهم في حلم + وأنا قد ذهلت عن نفسي فرحا حتى 
اني كنت أدنو ببطء ممن أعر فهمنهم وأذكره بماأ م 
فى حياته وكيف كان بنتفخ عجبا نلقسنة: و قوناء عتبيك 
خروحةصباحا الى جمهور أشاعه الذين ‏ كانوا متطروثة 
في صحن الدار وكيف كان خدامه دقعو نهم و ببعدو نهم ٠‏ 
رواحي كاد يكن لصوو كل اللطتتاي وهو 
مرند الثياب القرمزية أو الموشية بالذهب أو المختلمة 
الالوان » ظانا أنه بجعل من بحيونه سعداءومحظوظين اذا 
ركهم شبلون صدره أو بده اليمنى التي كان يمدهااليهم ٠‏ 
فكان هئؤلاء المتكيرون يحزنون لدى سماعهم أقوالي ٠‏ 

غير أن مينوس أصدر حكما فيه شيء من المحاناة 
اذ ديون"؟ اتهمت دونيس الصيقلي بعدة جرائم وخرق 
قدسيا تأ يدتهاشهادةطله٠‏ فتقدماريستيب القورينائي ©) 
الذي كان مكرما في هادس وذا نفوذ عظيم فيها ليدافع 

(؟) بنت أوقيانوس ووالدة أفروديتي . 

(؟) فيلسوف من شمال افريقيا تتلمذ على سقراط 
اوهو مؤؤسسن المذهب القائل بأن اللذة أساس السعادة . 
؟) مخلوقؤعجيب له رأس أسد وجسسم تيس وذيل ننين 
)١‏ عذدّب فيالجحيم بر بطهالىعجلة ناريةدائمةالدوران 
حر ضيه يددع صخر إن قمةجبل كلمابلع بها الهمة 


ه) نه من الفكوين: قن انعا البنفلق :+ 
0 ) قائد اليونانيين في حرب طر واده 2 


سسة أصبنة 


عنه وأتقذهفي اللحظةالتيكانسيسلم فيها الىالخيمايرا”؟ 
وله 8 ا ككاف جاهي ا العلناء وه 

ثم تركنا المحكمة ووصلنا الى محل العذاب » وهنا 
با صاح لو نظرت اريت وسمعت في كل مكان أهوالا 
تدعو الى الشفقة ٠‏ لقد سمعنا ضحة السياط وفى الوقت 
نفسه أنين من كانوا على النار بشوون » وشاهدنا 1لات 
التعذيبو الاغلالوالعجلات» فالخيماير اتمز“قو كيرفيروس 
يلتهم 6 وكا نالجميع الملوك » والعسدء الفقراءوالشحاذون 
والاغنياء يعذبون فى آن واحد وكلهم كانوا ندمون على 
جرائمهم ٠‏ ولا نظرنا اليهم عرفنا بعضهم اولئك الذين 
ماتوا حدثا » فكانوا يخفون وجوههم ويحولونها عنا 
واذا نظروا المنا فيتدلل وتضرع » هم الدين بعلم الاله 
كم كانوا لا يطاقون وكما كانوا في حياتهم شسخون 
أنوفهم ٠‏ لقد كانوا يتركون قليلا ثم يستائف تعذيبهم 
من: جديد ؛ أمأ الفقراء فكانت عقو بتهم تنزل ال ىالنصف٠‏ 
ورأبت أيضا أشخاص الخرافة أكسيون20) ا 
ونانتال الفريجي 27 فريسة للالم وتيتيو ساب نالارض©) 
با لضخامته 'ا هير ا كليس ؟ ان جسده الممدد كان بغطى 
حقلا كاملا ٠‏ 

وبعد أن اجتزنا ايضا مقر هؤلاء المحكوم عليهم 
وضلنا الى سهل الاخيرون0*؟» حرث وجدنا أنصاف الالهة 
ا جمهورالاموات موزعين حسبقومياتهم 
وقبائلهم ٠‏ فالبعض كانوا قدامى متعفنين أبلاء » كمايقول 
اهيوسن او اشرو ةق طلا فى أضاة را لا نهنا الأعواة 
المصريون المحفوظون بالتحنيط ٠‏ ولكن لم يكنمن السهل 
قط معرفة كل منهم ٠‏ لانهم لا يلبثون أنيصبحوا شبيهين 
ببعضهم البعض كل المشابهة عندما تنحرد عظامهم ولكن 
لكثرة النظر والتحديق فيهم كناتتوصل الى التعرف اليهم ٠‏ 
فكانوا مكدسين فوق بعضهم » نكرات لا يميزهم شيء 
ولم يسبق عليهم شيء من جمالهم اللآرضي ٠‏ وبما أن 
الهباكل العظميةالكثيرة كانت كاما في م وضع واحد وكلهم 
متشابهون بنظراتهم الراعبة الفارغة وأسنانهم الحرداء 
الباوزة كنت أنساءل في نفسي كيف كني أن أميز 
ترسيت من نيره الجميل أو ايروس الفقير منملكالفياكيين 
أو بيريسياس الطاهي من أغاميمنون” اذ لم يسبقعليهم 

سد بوه ل 


أي دلالة من الدلائل التي كانت تفرق دينهم فيما مضى : 
فعظامهم متشابهة بدون فوارق ولا صفات » لا يستطيع 
احد ان تلبينهم ٠‏ 
ولدى تأملى فى هذا المشهد كنت افكر بأن الحيا 

البشرية تشبه نطوافا طويلا تسيتره الفورتونا © التي 
تحددتفاصيله وتعين لكل من الممثلين لباسا مختلفاومتنوعاء 
اذ تأخِذ الناس كيفما اتفق لها فتلبس الواحد ملكا و تضع 
فاق احا وططل اله انعا وتعصب بعينة باكديل : 
وتزمل الآخر في ثياب الخادم » وتزين الواحد بالجمال 
وتحعل اللأاخر فيح المنظر 0 ٠‏ لان المشهد في 
اعتقادي بحب أن تكون متنوعا قدر المستطاع 4 وكثيرا 
ما شوهدت تننزع في أثناء الطواف ثياب البعض وتحول 
دون مضيهم حتى النهاية في الترتيب الذي رتبتهم فيه ٠‏ 
فجردت قارون '4 من ثيابه القرمزية وأجبرته علىارتنداء 
بابن الغداد والاسين المعحك. وو خليك علد 
مياندر يوس" الذي كان يسير حتى ذلك الحين فىوصف 
الخدم طعي بوليكرات وسمحت له بأن يحتفظ الى زمن 
ما بلباسه هذا وعند اتنهاء التطواف يرد كل انسان عدته 
ونتعرى من ثوبه مع جسده ويرجع الى ما كان عليهشبيها 
كل الشبه بجاره ٠‏ فالبعض تتكدرون لجهلهم ويغضبون 
عندما ني 3 لأفووانونا » التبسوت ما ألبتهم اياة كآن 
ما ينزع منهم ملك لهم ويابون ارجاع ما أعيروه لمدة من 
الزمن ٠‏ أظن أنك رادت مرارا ممثلي المسرحيمات فمنهم 
حسب مقتضيات الرواية من كان يمثل مرة دور كربون 
واخرى دور بريام 2١‏ أو أغاميمنون ٠‏ فالرجل الواحد 
الذي كان يقلد بعظمة وكبرياء سيكروبس أو أربختىي 
بظهر بعد قليل حسب مقتضىالحاجة وح بأمر الشاعر 
بثوب الخادم » وعند اتتنهاء الرواية يخلع ى واحد من 


/0) ربة الحظ . 

() ملك ليديا ضرب به المثل في الغنى . 

(9) امين سر الطافية بوليكرات وخلفه . 

. ملك طروادهة‎ )٠١.( 

. بولسسشى وساتيروس 0 شهيران‎ )١١( 
محش اا 1 ) ملك مقدونيا والد‎ 

الاسككو اكير ١‏ ل (ه)الفيلسوف 

اليوناني الشهير ( ماه (؟1؟ -9؟عق.م.) 


عد ولادسه 


الممثلين هذا الثوب المزخرف بالذهب وينزع قناعه وحذاءه 
المسرحي ويعود رجلا عاديا متواضعا ٠‏ فليس هو 
أغاميمنون بن اترى ولا كريون بن ميناس بل هو 
هوبولس١!‏ اسمه الحقيقي ابن شار كليس من سو نيون 
أو ساتيروس بن تبوجيتون مزماراتون ٠‏ فهذا هو وضع 
البشر وهذه هى الفكرةالتى كو نتنهاو نا أشاهدالاموات»٠‏ 


فيلونيدس : 

قل لي يا منيب آلا اعتبار في الجحيم لاولئك الناس 

انك هرف ا صاح 6 لور مت موز ول20) نفسهواعني 
به الكارى الذى صدّره قمره مشهورا » فأنا أعتقد انك 
ذلك الموضع الضنك الذي ألقى فيه حقيرا نكرة في عالم 
الاموات ٠‏ في رأبي ان الفائدة كلها التي جناها من هذا 
الاثر أنه 0 لحك العبء الفادح ٠‏ فيأ صاح عندما 
اباكوس يقيس لكل واحد مكانه فان اقصىمايعطيهطول 
قدم ٠‏ وبحب عليه ان يكتفي به ويظل مضحعا ومنطويا 
لبكيتف نفسه بالنسية الى القياس ٠‏ ولكنى أعتقد انك 
كبك مسحكه 0 ان العالموالمرازية 
أول وافد 5 كما بصفع أرذل الم ٠‏ لقد اهن 
أنا فيلييس 7( المقدؤني 2 استطع ان املك نفسئ من 
اليا ٠‏ وكان دمكن مشاهدة كثيرين غبره وهم ستعطون 
50 

فيلونيدس : 
ود كان يصنع سقراط (*؟ وذبوجين © والحكماء 
الاخرون ؟ء٠‏ 


زاويةصغيرة بخيط لماء 0 


ان سقراط كان تتمشى هناك كما كان بفعل هنا 


وهو بجادل ويناقش كل الناس» و كان بصحبتهبالاميد”") 
وأوليسس و | 3 لفك وغيرهم من الاموات الثرثارين ٠‏ 
فخداه كاتنا لا , 
الذي شر به 3 3 دبوجين 


لان ورمتين منتفختين سبب السم 
جين الجريء فهو يقيم بالقرب من 


س(١١؟‏ وغيرهمامن 


الآأشوري سردنبال227) لوي ميدا 
الاغنياء يضحك وبهزا بهم كلما سمعهم ينو حون ويتأوهون 
ويتذكرون سعادتهم الماضية وكثيرا ما يغنى وهو ملقى 
على ظهره بصوت شديد أجش يفوق تأوههم ونحيبهم 
فيضح رهم عدي انهم يبحثون عن مقر آخر لهم لا نه لا يبقى 
ف امكانهم تحمل ذيوجين ٠‏ 

فيلونيدس : 

بهذا الكفابة ٠‏ ولكن ما هو القرار الذى اتخدذ بحق 
الاغنياء والذى تكلمت عنه فى بدء العدوك د 

لقد أحسنت بتذكيري به لأنى لا ادري كيف حدت 
بعيدا عن مو ضوعي بعد أن 558 ان اتكلم عنه ٠‏ أثناء 
وجودي 2 هادس دعا البريتان 2١0‏ الى عقد جمعية للنظر 
في قضايا تهم الجمهورية ٠‏ ولما رأيتجمهوراكبيرا يسرع 
ل الداع اختلطت بالاموات واصبحت اثناءانعقاد 
الحلسة أحد اعضاء الجمعية ابي 0 ف عدة قضانا 


الجرادم 5-0 اليك والقحة والطل. فنهض آخر 

الآمر احد المنحز بين المتعصين لأشعب وتلا القزاوالتالى: 
لان 

لما كان الاغنياء قد ارتكبوا في حياتهم كثيرا مسن 

من جميع الانواع بحق الفقراء » فليحسن لدى المجلس 

تقال عدا لاك كمياق :لق مون مدن او عمار “ال هيار 


الميخاء ا 3 وحن ران امططير جاده و اكير والحيتي 
)٠(‏ ملك فريجيا . 

)١(‏ شيوخ القبيلة أو القضاة الرئيسيون(؟)كارنيونب 
اليد ال ا ا او وو 
الاموات ١‏ + تلميع الى الاوذسة ن ١١‏ ب هالا 6(؟ 
0 ا ال ل ا لل 


ل 


بحملون الاحمال ويسوقهم الفقراءوهم ينخزو نهم بالمنخس 
وبعد ذلك يسمح لهم بأن يموتوا ٠‏ هذا هو اقتراح 
كارنيون ابن سكوليتون من نيكيزي من قبياة 
الياباتتيد 4 © 

وبعد تلاوة هذا القرارطرحتهالسلطاء على التصويبت 
فأقره الشعب وصاح بريمو ونبح كرفيروس وعلى هذه 
0 تقرر القوانين ويصادق عليها ٠‏ 

ما كنت أريد ان اقوله لعن الجمعية٠ومضيت‏ 

نا الى الثاية التي ون اليا با قورح جه عن در رانين 
حتى وجدنه ورجوت منه بعد ان سردت عليه كل 
قصتي ان يعلمني ما هي افضل عيشة حسب رأيه ٠‏ فآخد 
فك ( الما كيل سد اس تالش الول :حنست 
الصوت ) ثم اجابني : يا بني انى اعرف سببارنيايك) 
وحيرتك » ومرد ذلك الى عدم اتفاق الحكماء فيما بينهم) 
ولكن من غير المسموح به ان يقال اكثر من ذلك » فراد 
امانت يمنع هذا ٠‏ فقلت له : لا تكن كتوما الى هذا 
الحد ياا ابت بل اجبنى ولا تدعنى اعود الى الحياة وانا 
أشد عمى منك. عندئذ أخذني بعيدا عن الآخرينوانحنى 


قليلا وأسرءً في أذني قائلا : عيشة الحهلاء هي الأفضل 


والاحكم ٠‏ فأقص عنك الرغبة الحنو نيةف تعليل الظواهر 
السماوية والتدقيق ف الغابات والمبادىء » واحتقر هذه 
القايكات: لشن ب مور جلك كله 1 لاجائلرة و تيك 
في كل شيء الا عن شىء واحد ألا وهو استخدامالحاضر 
الخد اما امعيهنا م به ودع أكثر الحوادث تعصسر 
وأنت تضحك ؛ ولا تنظر اليها نظرة جدية ٠‏ وبعد ان 
تكلم هكذا انسحب الى سهل أسفوديل 7© ٠‏ 

وبعد هذا التآخر قلت: « هيا بنا ياميترو بارزانيس»» 
لم لا نعود الى عالم الاحياء ؟ » فأجابني هدىء روعك 
با منيب © اني سأرشدك الى طريق قصيرة وسهلة ٠‏ 
وعتدئد جاه وى :الى كان اعد طلية من اغيرة: واشان لين 
بيده الى خط نور ضئيل تسرب الى داخل الجحيم تسربه 
من ثقب شباك وقال لي : هذا هيكل تروفو نيوس”؛“ومن 
هنا وييل ‏ الموهيرة + فامفعت. دو مني فلك كيان 
تصبح ف بلاد اليونان + فسخرن بما قالوحييت المجوسي 
وبعد ان حبوت بصعوبة كبرى في ذلك النفق وجدت 
نفسي ولا ادري كيف في ليبادي ٠‏ 


ظ غتارات من الشعر القديم 


ان ليت يمنئى 


© لاليزابيت براونينغ © 

الحب فقط ٠‏ 

لا تمل : انى احبها لسسمتها » لنظرتها » لحديثها 
العذب » للفتة في فكرها » تنسجم مع فكري فتشكل 
فشن راون كد بقة لشاف هدو الاكد انان محقدةة لهمي + 
ا حبيبي » قد يطرأ عليها التغيير ٠‏ 

أو قد تنغير في نظرك 

والحب الذي خلق منها يزول كما خلق ٠٠‏ 

ولا تحبنى من اجل الشفقة 

الى كود كلبا مهت الامو عفن تخد فتكي 
اساي !ال كات الذي ظل زمنا تحت عطفك ان سكى » 

فليكن اذنْ حبك من اجل الحب فقط 

الم قدا ود ال له 


التائه 
© لسديغن كربن © 


عندما شاهد التاثه طريق الحق أخذه العجب لانه 
وجده مكسوا بالاعشان ٠‏ 

فقال : سدو ان احدا لم ,يمر عليه » منذ زمن طويل 
فتبين له ان كل عشبة كانت سكينا حادة فتمتم قائفلا : 
حسما 6 

لا بد أن تكون هناك طرقا اخرى »© ٠‏ 

سس لطاع اسم 


ظ ترجمة : نويل عبد الاحد . 


لاتشفق ععى 

© لادناسنت فنست ميلآي © 
لا تشفق علي » لان ضوء النهار » عند الغروب 
لم بعد لينير الفضاء 
لك تلفق عن 'لزؤال الخال 
من الحقل والغابة » كما تزول السنون 
لا تشفق على لشحوب القمر 
ولا لجزر البحر 
ولا لسرعة خبو شهوة الانسان 
ولا لأنك لم نعد لتلقي نظرة حب على ٠‏ 
لفقد عرفت ذلك دوما : 
ليس الحب اكثر من زهرة 
تقاومها الرياح 
أو مد عظيم بقع على الشاطيء 
لينثر كل ما هو محملا من الانواء 
اشفق على لان القلب 
بطىء في اذراك ما يراه العقل 
ف كل لفئة عنام 


© 

© لروبرت فروست © 
يقول البعض ان العالم سينتهي بالنار 
والبعض لآخر يقول » بالجليد 
أما فيما عرفته من الشهوة 
فآنا مع القائلين بالنار 
ولكن ان كان ليفنى مرتين 
فأنا. اعرف عن المغضاء ما فيه الكفاءة 
وأقول بأن شأن الجليد عظيم 
وكاف لتدمير الارضن ٠‏ 
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ل وت اد شبع هذه ال سالة يكل هأ بجول بخاطري 
لا اتنهيت من 00 ولو واصلت انكبابي عليها أياما 
وأيام ٠‏ ان الذي يسور بأعماقي جد مخيف وعنيف 
وضخم وهائل وغرس ٠‏ 

لسست الحياة بثمرة ناضحة +٠‏ شهيه شهيه نتقدم المم 
سرود للأكلها ٠٠‏ لا ٠٠‏ وليس الوجود نتلك الخطرات 
العقلية التى بحاول العقل أن بصهره بها ٠٠‏ وليس الزمان 
هو ذلك الوط النسبيظك الدي نمشيه في دروب متنشعية 
لوغ ماري" دو الوق لسن قرام مسعيم قياس 
وكمنوتئنا وهو لهذا وجد ٠‏ ان الحدود أوسع بكثير مما 
تتخيل وان الاسوار أبعد وأبعد ٠‏ ولن يستطيع الخال 
ل 0 من ظلالها ٠٠‏ 
ان محال الفكر مدخون ف قوقعة الخرافة الانسانية وان 
منار العقل منار ضرير مادام يشعل حيز المستنقع البشري 
ولبس الواجب أن بيأس المرء من فكره المحدود أو عقله 
المفيد وقصدى بالتقيد والتحديد كوننا وجدنا شرا 
والبشرية لم تجد بعقلها الواعي وفكرها المتحضر ٠‏ 
العابة التى خلقت لاجلها والهدف الدي اليه تسعى »٠‏ 
وا وموك مزه" عاديالا د الدى اباط سن 
الاآرض والبحر يغلفهما فضاء تقع في ابعاده الاجرام ٠٠٠‏ 
ما وجدت البشرية | لااجيالا منها ٠‏ تفنى ٠٠‏ تنفسخ 
٠٠‏ ننتمي ٠‏ اثر اجيال +٠‏ وشعرت البشرية بالضرورة 
لتأمين حاجاتها ومن نطور تأمين هذه الحاجات نشأت 
الحضارة و وث*رثثت هذه الحضارة من جيل الى جيل » 
فولد التأريخ ٠٠‏ عندما كان الجيل المولود يسأل عن 
اصله وعن اصل حضارته ٠‏ ان التأريخ ابن الحضارة كما 
ان الحضارة وليدة الوعئ ٠٠‏ لم تستطع البشرية اكثر 
من أن نلوك أشيائها بأسنانها دونما أن تصل الى الاسرار 
المعنوية الت يكمن وراءها الموت ٠٠‏ تترك الذي بقع وراء 
المفاوز لنجيء الى ما تحت الحس والبصير ٠٠‏ الى 
الحماة وء هذه الحماة التي فر ضيدثك على الانمعان ضا 


وجىء بالانسان اليها دون ان يكون له رأيا وأظنه جيء 
من أذنيه ومركوبا على ظهره وادخل القاعة٠ءء‏ 
ذاذا به أمام الحياة يولد الانسان ويكبر قليلا ٠٠‏ قليلا 
برعاية والديه ثم يتزوج وينجب الاولاد ويعيلهم حتى 
آخر أيامه ٠‏ 

بولد الانسان وقساوة الحياة وظلامة الايام وتقلب 
الظروف ومكايد أبناء جنسه ٠.٠٠‏ ضده ٠‏ 

بولد الانسان فيبدأ الصراع ليثبت وجوده امام 
الفقر والجوع والمرض والحاجة ٠‏ 

نوله"الاشمان وهااان كوف اللحور حنىي بر كفن + 
ويركض وان لم يركض هده الاملاق وحاق به الضعف 
وسايره الهزال فعلى كلا الحالين : متعب مكدود ٠‏ 

بولد الانسان ويمر من دور الى دور ٠٠٠‏ وفي دور 
اليفاع تبداً .يقظة الاحاسيس فتجتاحه الآلام من جراء 
ما برىمنرعونة الحياة تحاه الاطوار التي يمر بها ويخيم 
عليه الاسى عندما تقذف به الظروف في خضم الدورية 
الرتسة المملة ٠‏ 

بولد الانسان ويقف واجما امام الظروف الآثئمة 
وامام النذر العاصفة وهى تنهدده وتساءل ٠١‏ اذن لاذا 
000 يهدد حياتي بالموت ؟ دون موعد سأآموت 
مادا لكت ؟ 

بولد الانسان ويولد معه الك حتى اذا كبر تنبه 
الشك وثار بأعماقه عاصف ثوري ضد ناموس الحياة 
وضد قانون الوجود وضد المثل والمثالية ٠‏ 

يولد الانسان ويقذف به في نيار الحياة الصاخب 
الضطرب وعليه أن يعبر بقاربه هذا التيار والمسؤولية 
عليه ٠.٠‏ فان حطم التيار القارب حطم بذلك حياة 
الانسان +٠٠‏ فينتشله بعد عذاب طويلالموت٠٠٠فيرتاح‏ 
من آلامه ٠٠‏ وهل آلم على الانسان من أن يرى وجوده 
ينهار من جراء الصراع الهائل ٠٠‏ ومن اجل شيء بحس 

سل ين الس 


مشدودا 


ك3 مقاده لاشيء ٠‏ 


يله الانينان ادف كن هذه التازات :وده كل 
هده النزوات فأى سيل لنا وقد سدت المسا وأى منفد 


لنا وقد وضع على المنافذ زفت اسود ٠.٠‏ 

مسا تقدم نرى ان الحياة محنة كبرى بالنسبةللانسان 
.٠‏ هذا الانسان الذي كان في العدم مرتاحا ٠٠‏ هانيء 
البال لا يبشعر ولا بحس ٠.‏ اذا به هنا يتألم ويشقى 
ونتحسس هذا الشقاء وتمضي انامه بين دموع وصراخ 
وولوللات ٠٠‏ ولكن ا ٠٠‏ هل بكره الانسان 
الحماة ؟ 


الحقيقة لا ٠٠‏ فالانسان عبد حقير للحياة وانه أشيه 
ب وهو يعيش ب بالدبابة تحت خف الجمل-ما ان يرى 
الانسان حوله كل الصورالحيةء ٠النوروالظلام‏ والشمس 
والنسيع والفصول .. والمرأة واللذة وما الىذلكمن متع 
وتصور لهذه المتع ومحد ورفعة وتخيلهذا المجدوالرفعة 
فاه او واه ها الخ ختى نشبث بكل هذهالديولويمسك 
ى مسكة المستميت عليها ٠٠‏ انالشقاء ادرو والطيوع 
ب هذا التفوق اللحاح ب يلعب دورا قعالا في حب 
الانسان للحياة ٠٠‏ والانسان الطامح هو الذي يعبر 
بطموحه عن حبه للحياة +٠‏ ومن بكره الحياة ليس امامه 
الا تعبيرا عن هذه الكره الا الاتتحار ٠٠‏ فبالاتتحار 
يستريح هذا الكاره من مرأى هذا الوجه الذي بثير به 
الكره .. الا وهو وجه الحياة ٠٠‏ بهذه الكلمات أعبر 
لك أين الغموض ٠٠‏ أين الساخر من التعابير ٠+٠‏ عن 
المدى الذي يقف امامه الانسان مكتوف اليدين وعن 
الادراك القاصر لاستكناه اسرار الغيوم التي ترتع في 
الفقناء التواس بوييةه الكلتات نووت :لك" الاسميان 
وحقيقته في حياته ومشاعره اتحاه وجودهواحاسيسهامام 
كلامه وهل هو بكره الحياة أم بمجدها ٠.‏ ولماذا ؟ ومن 
هو الذى بحب الحياة اكثر +٠‏ ان الذى سبرهنعن وجوده 
في الحياة هو الذي يفتح طاقاته الكبرى بها ويكسبها 
وبا جديدا وبوجه دفة سفيتتها وجهة طاقاته الكبرى ٠‏ 
انه الكائن الطموح ٠‏ 
ان.الحياة ليست ثمرة شهية وانما هي جذع شحرة 
نخر ياس +٠‏ علينا نحن ان نجعله صالحا ونعتني به 
5-7 


سس 


رو 1 


ونشدبه ونرعاه حنى يننج لنا الثمرة الشهية النى هي 
تشبحة حماة المكاة ف حلته الحباتية و» كين أ 

2 لخي 
للحماة فرحب ان تتنحمله »و» الآلم «» الما سي 8 كليينا 
يحب: ان. تتحملها ٠‏ 


ليس العيب ان يصارع المرء ضد آلامه ولك نالعيب 
هو ان لا بعى آلامه وكفاحهضدها بحب_اذنعىذواتنا ٠٠‏ 
أن معرفةالذاتجزءمن معرفة العالم » ٠جزءمن‏ معرفةالمطلق ٠‏ 

فطرت الحياة عل على الالام وفطر البشر على الكفاح 
ضد هذه الالام ويأتي الموت فيأخذ الجميع الى واذي 
االصمت١ههانها‏ راجا سل باع بعد ابحاء 

ولكن المدرك هو الذي يصرخ بالنائمين على الحان 
الموزلة والسائحين في فضاء الاحلام ٠‏ 


احم اح حك أن الل لح للع بح لحم بن للك حر العم ع لع بن للع لح 5ك ب 5ك ب م به ام ب نكم ا 5م هن خم اح لم هن اكه به كم ور نك ل 


ذكريات هاسب (ييم) 

لكنه تجاهل كلامها ٠٠‏ وشرع يتحدث هو : 

ألم تسمعي با ماما ٠٠‏ يقولون ان شابا قد مات 
اليوم ٠٠‏ خنقه الغاز ٠٠‏ فقد كانت مدفآانه مشعلة طوال 
الليل جيه 

وجمدت عيناى على حروف المجلة الى اتدورفحها ٠٠‏ 
ثم جاء صوت امي : 1 

ب مسكين ٠٠‏ ومن هوءء؟ ألم يقولوا لكاسمه.ء؟ 

واختئقت الحروف في حلق الصغير ٠٠‏ ثم نطق ٠٠‏ 
نطق الاحرف ممزوجة بالدموع : 

ان مه سباق سندين كن اماما 

ثم اندفع الصغير الى حرج امه ٠٠‏ كأن يشدها البه 
بقوة ٠٠‏ بقوة ٠٠‏ وكأنه يريد أن يختبيء من شيء أفزعه 
575 وكان يبكي بحرقة ٠ه‏ بحرقة مرة مقذعة ٠٠‏ 

ولم .تكلم أحد منا +٠‏ كانت الدموع وحدها هي 


اله تنكام و.» 


3 0 ين 
وف ظهر ذاك اليوم 5 
اكن في هذه المرة احادثه ٠٠‏ 0 يكن هناكزملاءيطلبون 
اليه أن يضع النظارة ٠٠‏ ولم يكن هناك شباب يلهبه 
الحماس وهو يرد ( بدنا الوحدة ) ٠‏ 
كان العميع سووون: ل ضمت مم ضمت الفستلدية 
الدمو ع ٠٠‏ 


أ بسي وراء ينا 3 9» 





حبع وضياع 


الوقت وى » هذه الليلة ووه المدنة ىوهي مدسئ 
العشقة ٠‏ مدينة النبوت المسقوفة بالخشب من عهد 
السلاطين ووه أزدقتها الضيقة صالحة للارهماب ووه 
لنموٌ امرات والاغتال ووه اساليب الانهزامسين ووه 
أصحاب الفكر الرخيصة ووه انعدام الذات وو وأد 
الأ"ثيسنا نيه الفياضة بالمحمة والسرورء.:الشيوعيون »+ »© » 
الحققة والعالم كلهوهي في السسا بعةعشرةمن سني أعمارهم ٠‏ 

الوقفت ووه هده الليلة وهه» المدينة وو دمشق 0 
انها تبدو 

رمانة و» الثريات الفحمة 0 اصص الزهور الخائفة 
على الشرفه ه٠ه‏ الحسيئاء الحافة من معنى 
المتكيزة ٠و»‏ تصطنع الحمال ع+» ولبسس هنالك احمل دن 
الشفة البتول دون مساحيق ولا دهانات٠.٠‏ وليسهنالك 
أروع من العيون تنمحر بالعطف 0200 والحبءهه :العيون 
الخضراء وو مبهحة كا لسو ل الخصبة و وى جسلة 
الوكين ولكن دون ظلال ووه | 
السهرة الصاخية ٠٠‏ الخيانة الدنيئة ٠٠‏ العار بأسم 
اللسكر تستفيق على الحياة وقيبلة الفساد مطبوعة على 
شفتشهأ ومعاني الاتحلال السطر عليها ووه المحروم في 
الشسارع الستس ٠و‏ نظرات دافئة من عنيلية لون الافق٠ء٠٠‏ 
مذهولة الى الابنية المصطفة برتابة كأ حدذيةالمخم ل الفاخرة 
© © » حاقدة ثم أآسقة على اناس صمن العاب © »© © » علب 
الحماة المضطتفة عه وليس 6 حباأة ٠٠‏ دملكون 
بدو بون ووه سسصهم الانعدام ووه 

الليلة ووه المدنة ووه دمشق ووه سي 


كالرسم البديع من الطائرةء ٠.دمشق‏ الحديدة٠ ٠‏ 


لكوي ده 


5-0 دمشى الازقة القدرة وو ولسدكدمشقاىرمانة 
ووه دمشق هى السبوت الت 'تنعانق دوما تعطى الثقةء٠‏ 
بالندى نيا 64 دمشق هي دمشقى 55 ووه 


وصحر 
© 


الاخضرار المتسلق دوما ٠.٠‏ دمشقالرياحينواازهور.٠ء‏ 





اسامة ببرقدار 


المدية المتعاظمة ابدا وو وه 
الحيك + 0 البعض ووه الدنس تعحث الأقدام٠ ٠‏ 
أكلون عرق جباههم ووه بحيكون ثوب سعادتهم من 
مشا كلهم © »» بنشدون م القمر يصوت من قلوبهسم 
وه؟+ه» دن الاموم ؟» 

القمر شاحب ٠٠‏ النجوم مريضةمحتضرةء ٠‏ ٠الكون‏ 
اسود و» ولكن النور نتفجر من وجوههم ٠٠‏ الفرحة 
اتندفق ههه على ضفاف بردى بقضونل ع الايام تقلمات 
انا يام يفول متماء تسودها المحية والبهحة 2 


الليلة م آخر لملة من 


ىُ السئه ووه المدينة امام ابدا 


وار جه ا لدروت: يروك تأرو حرق امنا نويه كمه 
هذا هو الحديد ٠.٠٠‏ المدينة كالثوب المزركش٠٠٠ولكن‏ 
مواق مواقء: عبوء تالمع ىالتى انهكها النحيب» ٠‏ ٠آأصم‏ 
اذنيها عويل الذكريات العاصفة تثلاعى بمخيلتها أيامحزينة 
قادمة .٠ه‏ حزن 7 سعادة هارية ٠٠٠‏ قرار من عناء 
مطيق الاننية المتعانقة ٍِ ثقة دن خشيها القديم ويتوجع 7 
الس م البديع منقوش على الارض ٠٠٠‏ كالزخرفة التى 

لا تعير عن الاخلاق ٠.٠ء‏ المديئة مضطرية ٠.٠‏ مارت 
مد و<زر ٠٠٠‏ كالثورة ولكن بعض الفوضى ٠٠‏ انها 
مرحلة الاتتقال ..٠‏ الحماهير تسير نحو الاهداف المقدسة 
٠٠‏ وخيال البطل محفور في أذهان اللناس ٠.٠‏ وق 
الحجور تقفيع الشراذم ال ى سيت القوطى ٠+6‏ شييكون 
ر الابدي القدرة 
المكيلة سبلاسل ماركسو 0 و لجنا ونفوسهامختومة 
الى كل قطر ينكر <ق الانسان في 


افنات انسنا ننه ودبع تأر دعخه واعتناق قوميته ووهووىه» 


الصحر وه »هي وتحتون د دن 


بالر صا ص تصدر 


حول ورده من دحر ٠ ٠ ٠‏ تنطيع عليها اللمسات الحمراءء ٠‏ 


الحقد ه»ه»ه» داعية الاجرام و > » طردوا ناس نالك للائنه 


صورفم على حقيقتهم ووه لأنه صور حقدهم واجرامهم 
يت -22-58 


وحيوانيتهم ..٠‏ وبح زيقاغو لو كان على قيد الحياة 
لفن الود بتكام شاعتها القها 1 

الليلة ٠.٠٠‏ آخر ليلة من السئة ..ء. لاا .ءءء انه 
الصباح الآن +٠‏ الفجر +٠‏ يطل النهار على الكون ٠.٠‏ 
وتشدو البلابل فى أوكارها ٠.٠٠‏ نسالم مغربة تحمل عطر 
زهور صاف: من هضاب بعيدة ٠٠٠‏ تعيش بعيدة ٠٠‏ مع 
الماء +٠٠‏ مع البدريغرد لهاء٠والزهرةعاشقة‏ تهيم بها ٠٠‏ 

أنا الآن أقضي اول بوم من سنة جديدة ٠٠‏ أنا ٠.٠٠‏ 
جوع +.. وضياع وضحر اليوم الاول على اللارصفةمع 
اجراس منظفي الشوارع ٠٠٠‏ أين قضيت الليلة في 
الدخان ٠٠٠‏ في ضجيج موسيقى صاخبة ان هي الا 
حمصمة .٠ه‏ حمفتى 
بالحقد بالندم +٠٠‏ بالكتب »+٠‏ بالمجاعة بالبطر .٠٠‏ 
بالحسرة ٠٠٠‏ بالذكرى أمامي كانتغانيةبالحقدبالندم.٠‏ 
بالكبت بالمجاعة بالبطر +٠٠‏ بالحسرة ... بالذكرى امامي 
كانت غانية مصلوبة على لوحة ٠٠‏ كم أكل الدهر عليها 
وشرب ٠٠٠‏ كم ا وكم يكبت وكم ات و 
عن اكه 
من كان بتراكض لنظرة منها عندما كانت الايام تنوجها 
بالحسن وبهاء الطلعة ٠٠٠‏ بعد ان عصفت فى خاطره 
ذكريات الشباب ٠٠٠‏ 

الغانية +٠٠‏ اللوحة امامي ٠.٠‏ كم نظر اليها الناس 
كم تأمل فيها غيرى ٠٠٠‏ ولكن أعرف حقيقتهاء ٠٠أعرف‏ 
الحسرة تحت اللسمة الميتة ٠٠‏ أعرف الؤؤس تحت الالتفاتة 


آنا +وه» التشتته .٠ه‏ ضحك ممرد م 


ماع اخيرا لسس لها 00 و+و» ودفع ثمن 


المصطتعة ٠.٠‏ 
الظهور العارية تلامس 
انقدت مع الموسيقى أهتز سينا وشمالا ٠٠٠‏ التصقت 
أخيرا بالارض كالمغناطيس لا تقتلع منها قدماي الا 
عيني ٠٠+‏ دموع حائزة ف الماقي 2 


نكلو.٠٠ىدب‎ 


يصعوبة امام عيني 
فعمتكاك 
لبقا ثت كشنفه من الصحب وه رائحهة الشهوة شعرت 
بالسقم ووو ونان من بعيد بريق ظلال ودهان وه تشتمعتث 
قهقهة عالية رأتها ووه الصدر عار تماما .٠ه‏ العيبون 
تعدم الدعوة ٠.‏ اقتربت منى ٠+٠‏ الصحب من بعيدءء 
الحسد هوهي وانساقت الاقدام بسساطة ووه رحنا نرقص 


فارغة ستصها الدخان ووه مهازل وم عي 4 


حت "ل" هه 


مه نده] عاض ف اشرق ده ازا لقنن قافن 
عنقها ٠..ه‏ جسدها تحرك ٠..ء.‏ را نيا تفتلنى 58 
لم أرد الوردة في الماذ ضي من ححر ٠ه‏ ولست أريد الآن 
زهرة البؤس ٠٠٠‏ رميتها بعيدا ٠.٠‏ انتسمت لهاء 
نالك دده يق عون 00 نيك أو ان ١‏ اخطى خطوة عدن 
العلريق الذي رصفه غيري بأحقادهم التى فرغوهما 
بحسد تلك المسكيئنة ٠.٠‏ 
كم تحوى املتشفات: م 
رخيصة ٠٠٠‏ كم تسود سحب التشاؤمالداكنةفيمستقبل 
الانسان ٠ء٠ءه٠‏ وكم تتقلص سعادته ٠.٠٠‏ ليس هذا نوعا 


ن ثمار بريئة لمتعة محنونة 


ع الاخاداض لحبي وه لن ا شناء ل كم من مره سك 
5ه ولكن أحب ووو اخترت اخيرا ووه سأبقى الى الايد 
وراءها وى تحولت ايامى من حزل وبأس الو ألفة 
وحب ووداد وو وه 

لعد كر هوه دخ ووه الخمرة وه المراغ 
© © » اد بويع الصخب وأسكر ني الملل + »© كم من مرة 
فيل لى انك ستصبح عظيما ٠ ٠‏ كم من مرة خدرت وى 
ك5 5 المكان هه ودعت اللوحة التى شار كتني ندمي 
وأسفي ٠٠٠‏ وسرت ٠.٠‏ أيِن أذهب.٠...‏ الئ الفراش٠٠‏ 
حيثث أدكى وأكى ووه وأتتحر تدر بحما ٠.ءحنثٌ‏ أن 
الاحلام واللآأمال .٠ه‏ ومن لم بص الصباح ٠‏ إ”شْهى 
كل شيء الا انني ابتاع التطلي الرفيعة والصحيفةاليومية 
وحية أسيرو وهم لخن الوظيفةءء٠الى‏ المورت البطىء لك 
والنجم شاهدىي ووو واعغتئصرت قلبى ليتم اللحن ههه 
ولكن موه !! ووه انه على كل تحال لحنى أنا ووه هل 
م ووه لاو .و وانه لن يسم اندا كنضتي وه كال سانةهه 
كلما ضاع حرف ظهرت آلاف الحقائق المترجمةالىاعمال 
وحركات وابداع ووه 

اليوم »+٠‏ ليس الليلة ٠.٠‏ اليوم هو أول السنة 
الحديدة أقضيه على الارصفة ع اجرا ياي التوارء 
هبه "كا لعاذة:: متمر الايام .٠ه‏ والشهور و٠‏ ه» وتأتي 
يله جديده وو وانا آمل وأتفا عل هنَد اللإن وحنلى الايد 
كنجوم الليل التى اختفت + 

كلية الحقوق 





قصة جديدة بقلم : 


36 23 


لم أكن أظن أن هذا سيحدث في لحظة واحدة » وان 
محرد نظرة عابرة ألقيها عفو المصادفة على شيء ما » 
ستدسب صمامات قلبى » وتفتحه على مصراعيه ليدخل 


ذلك الحب ويستقر فيه » والذي أسميته ‏ فيما بعد ب 
نزوة من نزوات طيش الشباب ٠‏ 


الملاهى ) بحثا عن نسلية نقتل بما ليل الصيف الحار 


الثقيل » حين توقف اخى فحأة ليسل بم على ص ديق له 


5 اعز صديق عندى 6 اليد أحمد ٠٠‏ 


ويتقدم السيد احمد ليصافح امي » وينحني لها 
اجلالا واحتراما » ثم يمد بده لي » وينظرفيوجهي » كأنما 
ركان يفتش عن شيء اضاعه أو كأنما خئل الي 
هكذا ؟؟.. ولما لامس كفي » ضغط بأصابعه » برقة 
وحنو » أحسست معها بأنى سوف أفنى حالما سحب بده 
من بدى ٠٠٠‏ وفعلا كدت آضعق » حتى لقدفتّح ةعينى 
واغمقتهنا مرة ومرنينوثلاثا » دارتبى الاارض» رشقي 
خمة » كانني احلم 4 أو امشيعلى الهواء ؛ فعيناي 6 عيناى 
اعفان الحر شان اتكندرت حدتينا الان هه والكيرباء : 
والانفة » والغرور وكل شيء ضاع أو بات في حكم 
الضياع 00 ف لحظة واحدة +٠٠‏ كنت انظر اليه وهو 
بمشي بجانبي » كمن ينظر الى شيء غريب وعجيب معا ) 
أو كأنهالرجلالوحيد ؛ الذى آراه اذ ذاك٠+٠٠وأحسست‏ 
بأن نغمات ناعمة » ةمات اذني » نابعة من أعمق 


أعساقي » 'نغزفها باشتهاء حواسي ؛ على أوتار غريزني 
وميولى الحائعة ٠٠٠‏ 

ودار سئنا حددث » حديث ٠»‏ تكلمت بدورى وأفضت 
بالكلام ولكني لا اعرف بماذا تحدثت اليه ؟ وبماذا 
صرحت له ؟.. الا اننى اذكر شيئا واحدا فقط هو : انه 
احس شعورى نحوه فمنحنى لقاء هذا الشعور المشستاق» 
اتسامة عررضة رسمها على محياه الاسمر » ضمئها كل 
واساككة سخ سرون اوه كايا كلة اللاي ةتوسمادة 


ع 


وامز 32-5 
واتمقضت تلك الليلة و ه»ه» 


وتكررت لقاءاتى معه ٠٠‏ تارة مع امى » في زيارةالى 
اهله » واخرى وحدىي في نزهة أو 2 عرض فيلم ؟٠٠‏ 
ولعلك تتساءل : كيف نم هذا الامتزاج والانسحام مع 
أهله ؟٠٠‏ 

ونيةه ادرف الفائنة ؟مميقالطط مقي ادلأحورات» 
وستظل في دهشة واستغراب»ولكنكربما ستجدالحواب 
الشافي اذا احببت ؟٠٠‏ وذبحت قلبك ثم قدمته على طبق 
من االورت اللحسين القاني 4 هدية متو اضعة للحسِب 
السعيك ٠..؟‏ 

ومرت أسابيع ثلاث » شرح خلالها كل منا ما يكنه 

سم /أ صت 


للآخر » من حب عنيف و هيام لاود دوز ا 
واتفقنا على ( الخطبة ) ٠‏ وأفضى كل منا ألى اهله بهذا 
الننا المعرح ٠٠٠‏ وشرعت انتظر منه ان يفعل ٠٠‏ وطال 
اتتظارى ؟؟.٠‏ لأنه كلما تقدم خطوة 
الوواء وعء وسكذا دواليلة هه 


لي الامام تقهفر 

وعاد خطوات الى 
وسرر هذا التقاعس المقصود ٠‏ والتردد المتتعل : 

( بأنه ام يفهم اخلاقي بعد » ومن المحالآن "تنم خطبة » أو 

شم زواج » دون ان نناح لةدواشيية اخلاقي وعاداني 


وميولي ٠٠‏ فالزواج 


ساو ه على ١‏ سس صحبحة 00 ن التفاهم 4 


السعيد الموفق م هو الذي 00 
والدراسة العميقة 
فالحب شيء ) والزواج شيء آخر : ٠٠٠‏ وعلى المرء ان 
بختار شربكته بعقله لا بقلبه ٠ )٠‏ 

بهذا الاسلوب ؛ بل بهذا الوعظ المدرسي » يبدو 
انه استتطاع اقناعي » وآمنت بنظريته ايماني بحبي له ٠٠‏ 

وتركت له » الحرية ف اختيار اليوم . الذي نعلن فيه 
خطيتنا للناس ٠٠ء‏ 

ومرت الايامء٠٠وبداً‏ حباحمد يفتر رويدا رويداء 
ونخمو حجدونه التى كانت تتنفقد شيئا فشيئا ٠٠٠‏ وطفق 
تشعحة هذا الفتور الملحوظط فر حو على نوعامن التحكم 
اعمج #توالتولك ستيه » الارعن ٠٠‏ مرة بحرج على 
رأىئ درغب أن بعر ضهفرضا » ومرة ثانية يشقترح اقثر احا» 
يود أن «حققه تحقيقا .٠٠‏ اذكر من هذه المرات واحدة 
ذات اثر فعال في علاقتنا ٠.؟‏ 

كنت معه ف نزهة , وبداً الحدرث بيئنا سهلا سسيرا 
ممتعا » واتنهى متشعيا صعبامكر وهاممةوتا » و.تلخص: 
ف ان حضرته » يرتأى ورأيه صواب في أن أضع الحجاب 
لان والدته صالحة » تومن بلله » وتنبع بنة وسيو ل اللدة 
سم 1/6" مب 


اي غارية الرأس ؛ نخرج الى 
57 
زواحه وهو رجل ار لاوامر والدنه سنت ونيا الاين 


ف الى 


بأن تكون زوحة انها 


الشمارع كالر حال +* ومن العسير جدا 4 ان 


آخر الآية الكرسة ٠٠.٠‏ 

م يقتنع بأن الحجاب شيء والاسان شيء آخر٠ء٠‏ 
وان الحياة [م تعد كما كانت عليه من قبل » ترزح تحت 
ثير العبودية والرجعية العسياءانما هىقدتطورت وتقدمت» 


وان الددن حاء رحمةلليشر 


» وهو بريدينا اليسرولا يريد 
بنا العسر ٠.٠‏ ودار سئئنا جدال حول هذا الموضوع حتى 
يلغ اشده » وتطور سرعة لم أكن اتوقعه ان نتطور ٠٠‏ 
لمحا :وضلت: الى دارنا التعت الي وف افتعال واضح 
وعصيية ظاهرة قال : 

بح اجون الهم أن أقول أحنك ؛ ولا شغي أن أندو 
مائعا حتى ترضي »أناأؤمن بالحب كحزء من حياتي 6 
ف حياتى ‏ وانت تؤمنين بالحب ككل في حياتك ٠‏ 
المرق سننا شاسع حدا كما تلاحظين فلماذا تغضيين )؟٠٠‏ 
أنا فخ ولخي أن انفك عنك » وأدعك ل تلتقى معه على 
صعيد واحد فى التفكير والاهداف ٠‏ وفى هذه الميوعة 


التي نسسيها انت مدنية » وتطوراً في الحياة الاجتماعية ٠‏ 
قال هذا ومضى ٠٠‏ 1 

كانت الليلة بهيما مطبقةالسحبوالر بحعصوفافوارة 
تثز أزيز الرصاص وتعبث بأغصان الاشجار واوراقها ؛ 
واتحعلها 'تنداعى على الارض لتلفظ آخرانفاسها » فيهذه 
الليله » في هذه الساعة عرف تأنحبى سيزول ؛ وان أحمد 


مضصى ون نعود ع+» 


0-1 
احير 


؟» عندما مالت الشمس نحو العروب م( تحرك حسل 
لملا 6 ذون ان تكلف نفسه عناء النهوض ٠‏ وتطلع الو 

ثم عاد فأسند ظهره الى جدار تلك المغارة » التي 
اعتاد أن بأوى اليها كلما خرج الى الضيد ٠‏ فهي تفيه 
غائلة المرد ٠٠‏ وتحفظه » واخوانه 4 وجميع « العدة » 
و<تتى زورقه « طير النبل» من الانواء ؛ والامطارالهائلة» 
التى 'تنساقط عادة على طول الساحل اللاذقى ٠‏ 

اخرج جميل من صدره زفرة طوبلة » أودع فيهاشيئا 
من احزانه ثم اشعل لفافته ليفرج بها عن كربته ء وعاد 
بقول فى ذات نفسه مرة اخرى : « لم ببق هنالك سوى 
ليلتين ٠٠‏ وتنتهى بعدها عتمة الشهر ٠‏ » 

با الى ٠٠‏ بحب انْ نصطاد شيئًا ٠٠‏ والا كان العيد 
كسابقه .©» حيث لا ثياب للاولاد و» ولا دراهم و» 


وقبل كل شيء فان طير النيل ٠٠‏ 

وهو قد هاله الآمر 4 عندما ذكر أسم اشنه الكترق 4 
فحاول ان تسعد عن ذهنه هده التصورات 6 أن تعمل 5 
متك الصباح طلبا للدفء ٠.٠‏ وبعدها سرع جيم العدة ٠‏ 

ولما اتنهى قام لين افشاك المتفيدة باتقان مبالغ قبة6 
وبعثرها بكلنا ندذية ووه م عاد ينظمه من جدديد م( كما 
كانت + الا ان عمله هذا لم بحد ؛ اذ حضرت بذهنه 
عليها من الحب الشىء الكثير © » 


طيينر اليل 


اخ( 
> 


الم يطلق اسمها على زورقها ؟ بعد ان تأكد انه لا بوجد 
ف « عين التمرة » زورق ددانيه سرعته ورشاقته .. 
ولكن قد تكون الحب ب احمانا عملة غير معتئرف 
يدا + 

ألم تمل له 8 | أريد سوق فسئان أحمر ووه وحداء 
لاع وو؟ 

تقد شبت » فلم تعد تكتفى ‏ كيقيةالصغار بالحب 
وحده » 

ولما انتهى من تنظيم الققاك ه نادى بأعلى صو تهعلى 
ابن اخته » الذي اعتاد ان يصحبه الى الصيد ‏ رغم انه 
نومه الا ان صراخ الخال « عبد ٠٠‏ يا عبد ٠٠‏ ع« اكد له 
ان لا مناص هناك ؛ لان ساعة العمل قد ازفت » فقام 
تكاساة 2 سوليات رغم انه يدرك نمام الأفرناك م ان 
خاله يه دز عحه شبونء كم دن التململ 4 والتكاسل )»+ » 
حتى عزوف السمك عن النور » واللجوء الى الظلماتف 
اعماق اللحة 4 يه تزعحه كلحظة تململ 0 أو تكاسل من 
احد الصيادين ٠‏ للأانه يعثمر هما 4 أى التكاسل»والتململ» 
خيوطا واهنة ف تيناكة 0-0 والثساك الواهنة ا م 
ابن اخته » لبساعده على تقل الشباك الى احد الزورقين 
مع 2 العدة ّ«( الى تخصهماء ٠‏ و كذلك لم ييا مزاود 


بوب 


نم أخذ يبحث داخل تلك المغارة عله بجد شيئا قد غفلوا 
بأعلى صوته » ومن فوق 
« ما في سبيرتو ) .٠‏ 


عنة ٠ه‏ اللا ان ابن اخته صرح 
فالتهت جميل الى اسماعيل ؛» أحد صياديه » وحدجه 
نظ هه عتاب طو بلة ٠»‏ 
ققَال اسماعيل » وهو دتظاهر «المسكنة : والله كانت 
قلملة حدا ليذ نكفي لتشعيل 2 اللو كسين اه 
ق"القرت ؟.» 


دو نان بحبس٠ «٠‏ 


- وتكسك انت كوه متى ست نخلىء 


اكتفى اسساعيل بالنظر نحو الاارض 
٠‏ ٠ه‏ رونا كان لدي ىد وانصحك الا تعد اذا لم 
تجد شيئا » لانني سأسلخ جلدك بهذا الحيل و» وقل له 
بحب الا ستعد عنا كما فعلالبارحة »2 اذا ١‏ راد أن ستعمل 
تور فك بسكي كني 

ارق هنا لقنل «الاف "اننا رك اللتها مو بده وقد 
لح ا ل برس اميه ا تقول 


لنبمحق الله هذا البحر الشحيح 3 
وجهه » وف حركات يديه » وهو يرقع ابريق«السبيرتو» 
امام عينى حميل »> الذى الخد بحذف بعيداعن الشاطىء» 
وكأنه غبر رأنه 6 فتبعه اسماعيل 6 وزممله بالزورق الثاني 

لقد ركض قدر طاقته وابشسم ارط 00 
من البهحة » ومثل دور « ل » وهو بقبض على برق 
« السبيرتو » ملوحا به ٠٠‏ امام عيني : م : 

قام بكل هذا حتى يخفف من غلواء التطير الذي 
يصيب جميل في مثل هذه الاحوال ٠‏ 

ومن ثم فان كل ما يرجو من الله هو ان يوقف تطير 
جميل الى حين ٠٠‏ ويمن عليهم بصيد وفير » ليوفيديونه 
للسمان » والفران ٠‏ 

كانت حمرة الشفق تبعث على الدفء المخدر » الا 
ان عامل الكابة كان ظاهرا على وحوه الجميع 4 


|[ #بي/ا سد 


عرد ونخة الماء السائق 06 وكأنه المرآةء ٠ه‏ وجمودالزورقين 0 
وكأنهما يمخران اثناء حلم مزعج ٠٠وفو‏ قكلهذا رائحة 
البحر المعروفة في مثل هذه الحالات ٠‏ 

أخذ جميل يراقب ما حوله » فوجد زوارق بقية 
الت اداه وعد عدت نان م1 سرض ادر 

كانت عديدة 05-0 ا من عشر دن 02 وغئى جميع 
زوارق الصيد التى كزاسيووق ف « عين التمرة ٠)‏ 

لقد كان لعتمة هذا الشهر بدابة حسنة »؛ فلقد سبق 
طير النيل الجميع » فخيب بذلك ظن الكثيرين » اولئك 
الذين بالغوا بمدح « عنتر » زورق « حسن » الحديدء 
عحى حالف ليطا ع عار الل انا على لسع اام قن 
ملحوظ ٠‏ 

ارنسمت على ثغره انتسامة خفيفة » ارتاحت لها نفسه 
كثيرا ٠‏ فهمس ف سره : ما صنعت طير النيل +٠٠‏ حتى 
تسق ولما 3 اسم ابنته » عادت البه ذكرها من جد بدك 
جلوسه في « جورة الدفة »6 +٠‏ ثم بالنظرالىالافقالبعيد 
حيث كان ملاذ الشفق الآخير ١٠ء‏ الا ان تلك الذكرى 
كانت قوية 6 قاهرة ٠‏ فقال : أي حو مقيبت م6 مرهق 
يصاحبني ٠‏ 

نم رفع بصره الى السماء ٠٠‏ الى حيث النجوم 
اللامعة سرقها الرمادى و» وقال في ذاته ان خلف هذه 
النجوم الها و» يه تحخلى عن مخلوقاته .>« 

ثم اخرج من صدره زفرة طويلة وهو ينظر الى مبا 

أحس جميل بدافع من داخله يدفعه للرسوفيالمكان؛ 
ارس هنا 00 وتوكل على الله .٠‏ فخير الجميع بما عزم 


دسعيك عنفها 5 

3 ع اهنك جميل باشعال « اللو كسين» وتهيئةاسياب 
الصد ٠‏ 

وبعد ان استقام لهالحالسدةلاباس بها » تطلعداخل 
لياه المضاءة فو حك انوأ من السعر قر ك5 بالتجمع 
وى كذارك 0 5 عو 5 8 وها أ إكقااضةق فده 5 


التبى* بالخير العسم 6 والصيد الوفير ٠‏ 


ع 
بوجود السردين الكبير ٠٠‏ وكثيرا ما سحث عنه عندما 
متعده فأ نسم في سريرانه ٠٠‏ وصاح باين اخته : عبدءء 
5 عند وه 

ثم صمت قلملا 6 وتأكد دعدهأ ان ان اخته قد تنبه» 
فقال له : كم الساعة الآن ؟ 

م ثمانية وعشر دقائق | 

فردد جميل خلفه بصوت خفيض ثمانية وعشار 
دقائق أوه 


ثم عاد يراقب تحرك السردين باتحاه النور ٠٠‏ وهو 
ول ف ذات نفسه والاهتمام باد على وجهه : 


: احجام كبيرة هه ستكون للتنا ممتعة » بهحةء 

ثم انهمك في عدها » على غير عادته : واحد ٠٠‏ اثنين 
هء ثلاثة ٠٠‏ عشثشرة ٠٠‏ عشروذ ...وه 

لقد تصرف كمايفعل الصيادق صيده الاول 6 وشعبير 
كخر كما بفعل هاو غشيم » فلام نفسهو اعتبرعملهتصرفاء 
صبيانيا ثم ترك مراقبة السردين » واستلقى على ظهره ؛ 
بشكل. يرتاح فيه + واغمض عينيه ليتخيل انبرايا مسن 
السردين لا حدود لها ٠‏ تحتاز عبان البحر ٠‏ ثم تقف 


عند أنواره هاشة ئاشة + 


ففقز قلمه فرحأ ؛ حتى انه لم ستطع أن بحبس نظره 
عن التطلع الى السماء » عله بحد بقعة سوداء » وكأنها 

وَعلى أقّل اتفدير بحب أن تكون أفراخ مودي 
ذُنْتء معر حولها وه ولكنه وحدها كبا كانت 4 رهما ازدادت 

: 5 6 

2 6ه فأحب أن بخصيهأ لوا كه من تصوره » الا انه 
عاد فمنع نفسه ع لانه اذا فعل ذلك دكون قد عاد الى 
اليوم الاول الدى خرجفيه للصيد 0 لحساب احد اصحاب 
اأزوارق وهو كاين اخته عندما كان فق دومة الاول 35 

عاد يستلقى من جديد ٠٠‏ ليحصي اشياء اخرى غير 

وتابع أحصاءه مدج طوبلة 003 ردما مر على جم كر 
من مرة 4 وقد يكون قد اخحصاه مرات عديدة 06 وخاصة 
اذا كان لامعا براقا » يسترعى الاتنياه » كفرخ صر ة برخ 

ثم عاد سال ابن اخنه مرة اخرى كم الساعة هه 

فأحابه تكاسله المعروف : الحادية عشرة تماما ٠‏ 

عاد ينظر الى الماء من جديد عله بجد فيه « غيمته 
الال 

كان اسماعيل وهو ف القارب اللا 5- حر 4 قد همعدده 
الاتنظار فصر بأعلى صونه : خير 5 ابا طويره ؟9 

فأجابه هذا 8 خير ووه ان شاء الله خير ٠‏ 

ثم عاد الى استلقائه مرة اخرى ليعد شيئًا آخر غير 
النجوم 4 وهى تلك الانوار المنبعثة من مدينئة اللاذقية 

- 00 


ثم ضعغط بابطية على راحتية وعاد الى احصانه : 
واحدد © ©» اثنين »© » قويية © » عشرودن © »© ثلا ثون © © ©» 

صمت قليلا ثم عاد يسآل ابن اخته : كم الساعة ؟ء 

ك3 الواحدة الا ربعا »و» 

فنظر الى الماء المضاء » فتراءى له ان عدد الاسماك 
يات يا زدادة فمه 4 فأرسل حوقلة صادرة من افمسياق 
أعماقه 6 م عاد ال احصاء الانوار مره اخرى 0 والتلمي 
باي شيء اخر ٠‏ 

ابي ان بدا الزورق بالتهادى على صفحة الماء ٠٠‏ 
سشوى أر بعة .»و 

ترى هل تشير الى عدداولادهء ٠‏ كىتز يدق ابلامةء ٠.؟‏ 
المغامرةءه اسحب المرساة ٠‏ 
الحزن » الذى أصابه ٠‏ 

يكنا سيق واالاى وني ونا سوط التاق اراكدا 
الزورق الآخر ٠‏ ونادى بأعلى صولة : هأ نا وه« جما 
ادسماعيل ٠‏ 

فسأله هذا مستفسرا : هل نعود الى « عينالتمرة»؟ 

000 كلا و+» 
0 عما قري ٠‏ 

لاد اسماعيل بالصدت 4 وهو تسم : جميلا لين المغارة 
سنما عادت جميع الزوارق الى اللاذقية ما عدا واحدا هو 
« عنشر » قارب « حدمن »© الحديد ٠‏ 

ان شعاع الامل الدي خما مع اك البحر 2 
حميل أن بمد في عمره لملة حرم >+» 

وتلك كانت بعية حسسن ٠‏ أما قية الصيادين فلقد 
سوا >٠٠‏ وهذا من حمهم +ه» فليس هناك سو ىق لبلة 


واحدة من ليالى العتمة وه وهى نيه بدات قمة 0 ولو 
لم ار 'البوادر الى شيء ود وانافت" العاضقة الى بعد 
غدك وه 

وف الصباح اشتدت الانواء شكل دفع تجميل الى 
واعتيره « مفاحأة سارة » ٠‏ 

ردما للانه قد اعد للامر عذانهة ٠+٠‏ وها 5 شيء ين 
زميله ٠‏ انطلق يزورقه بعد إن سمع « المفاجأة السارة » 
كاملا ووه واذا قدر له ان يذهب الى اللاذقية بعد نقاش 
حاد ٠٠‏ كانه سبعو د ليناوب كغيره من الصضباديتن 06 ولو 

أما بعد ان ترك الامر الى الشراع يعب ما يريد من 
الهواء ؛ فان هذا الامر المقبت على نفسه » قد دفن لساعته 
وما حسءدن ذلمد فكر بأمر الانواء كاسماعيل فته ا مثله ٠ ٠‏ 
واتنظر حتى تكون المادرة من غيره ٠‏ 

لهذا نشر شراعه حالما شق زورق اسماعيل طرقه ٠٠‏ 
ربما تعمد ان ينطلق متآخرا » حتى يريهم بأماعينهم بشكل 
لا تحمل الشك ان طير اليل لا مشل له ء 

وبعد نصف ساعة حال جسيل سصره ف ذلك البحر 
كيده دمأ ف ذلك 2 طبر اليل ع«( أيا دمكنها انتقاوم كثيراء 

الله انه هتف ف اعماقه : لي الغلية انها البحر و» 
باتحاه الشاملىء وه أكثن فأكثر ٠‏ 

ولقد قام بهذا العمل لان الانواء نفسو كلما توغل 
الإدروق عرس الس عن وكين قم لووبجدي ف اماقين 


ولا اصبح )2 طبر القدن «( على ظهر احدى الامواج 
تطلع حسمل باحثا عن زورق اسمافل وه فوحده وقد 
لاذ بالشاطيء كما فعل هو ٠٠‏ فابتسوةايلا وقالف نفسه: 
عظيم 0 اسماعيل عظيم 5# 

ثم صمت قليلا » وقال : لم يذهب تعليمى هباء ٠‏ 

لم دمض طويل وقت حتى شاهد زورق حسن عن 
سساره والى الامام فثارت نسة من العمل الجنونى 

الا ان الانواء العاتية كانت لهم بالمرصاد والامواج 
الصاعدة الهابطة تميت كل امل بالنحاة ٠‏ وتطفىء كل 
بازقة قد هر لنبني عسل السركن .+ 
امن جميل بعدها على كل شيء ٠٠‏ لأن الشاطيء الرملي 
في خليج « عين التمرة » اصبح غير بعيد ٠٠‏ والرياح في 
ذلك المكان اقل شراضة 57 واكثر طلوعا وه 

اللا أنه ظل قلعا على 2 حسسدن «( الذي اصبح 6 على 
بسار « طير النيل » » بعيدا في عرض البحر ٠‏ 

ابطا جميل قليلا لمدة من الزمن كان ابن اخته يلوح 
بكلنا بديه .٠‏ الا ان القارب « عنتر » لم يستحب الآ 
فاندقع : حسا باتحاهه قورأ ؟» وبدون تفكير ٠‏ ٠لانه‏ اذا 
حاول ان يفكر بالامر *٠‏ وصل الى تتيجة حتمية٠٠وهي‏ 
ان عدد المونتى سيز دد اذا حاول انقادهم ٠‏ 

وبعدك مدة دن الزن 6 وصل الب ذلكالمكان 6 فوحد 
الصيادين الثلاثة وقد تعلقوا بالسارية والمجاذيف فنادى 
على ادن اخته «٠‏ 

:ارم لهم طرف الحبل ٠٠‏ 

ولما نمت عملية الانقاذ وجلس الغرقىفيارض الزورق 


ولطير البلن وى وللجميع )ا » ألأنه شعر سقاومة الانواء 

نّى على هذه الحالة ساعة من الزرمق 4 كان شاطىء 
عين التمرة خلالها كخذدا بالا نتعاد التدريجي فأدرك ابن 
اخنه خطورة الحالة » اذ شاهد الامواج وهى تنهص من 
تحت الزورق فيبدو وكأنه تسلق جبلا وبغمضة طرف 
تهاوى ذلك الحيل الشاهق فيسقط ذلك الزورق وكأنه 
بعيدين و» وسنظل شعد ٠٠‏ )0 » 

ذأجابه خاله وهو دفتعل الررود وعدم المالاة : انه : 

فسكت هذا الا ان علامة القلقو الاضطر ابلازالت 
واضحة تماما على وحهة وه» 


بما فيهم جميل ! 

وظلوا على حالتهم هذه الى ان سمعوا صوت محرك 
فالتفتوا صوبه فوجدوا مر كبابخارباللصيديتقدم نحوهم 
فصر م ابن الاختك بأعلى صوثنه : 2 بابور سيك ووه 
بادور سمك وه»#) » 

وبعد دقائق قليلة ترك الجميع ذلك الزورق وشدوه 
بحبل الى مؤخرة المركب ٠‏ 

واما جميل فلقد ظل بقود قاربه دون ان يصغي لقول 
اسماعيل ‏ الذي خرج بالمركب البخاري مع من خرج 


تطلع حسل الى م حوله وقال ف نمشسة : ( انها النهابهة 0 


ا انا طويره انك مرهق ٠‏ اعطني مكانك ووه 


كان الافضنل: له ان "رك امو الززورق الاسماضل 22 
اللا انه » رفض ذلك ؛» لان دموعا غزيرة اخدت تحول في 
ماقبه ٠٠‏ والاولاد الصغار وعن شقاء محبوتته المفضلة 
« طير النيل »© ٠٠‏ 


اللاذقية : 





0ه 








هل يحق لي ان ارد على نقد يوجه الى عمل من 
اعمالى الادبية ؟ 

ان الناقد في حقيقته قاض ورائد ٠‏ فهو بالنسية الى 
الفنان قاض يصدر حكمه على الاثر الفنى مبنيا على 
<يشات بعضها مستمد من القواعد الموضوعية العامة 
وبعضها مستمد من ذوق الناقد الشخصى وهوى نفسهء 
وطن هدر هذا نامي كيه معيو ان قعة لان 
منه عبرة ونتعرف منه على اخطائه » اخطاء المنان اعني 6 
ولكن من العبث مراجعته فيه ٠‏ وهو , اع القمافد:, 
بالنسبة الى مور القر اميا لد ير فو الات الذي التي 
يتعرفوا عليه بعد أو انه يبصرهم بخصائصه وبالجواب 
الغامضة أو المشكلة فيه ٠‏ والرائد لا يكذي اهلهكماقال 
الغويه الاولون»ذلذلك فيو الفنة اذا كان لز الوند 
مخلصا » ان شو آله الفنان ما لا يعتقد به حا » من العسث 
محاورته في ذاك ومداورته ٠‏ ولهذا اتاددت لى خطة ان 
لذ ارو على تقد نويه إلى اغبالى الادنية © كذ امعط 
مع الناقد الذي اصدر على عملي حكمه ؛ وان كنت مع 
ذلك اهتم بكل تقد مهما كان مصدره ٠‏ ولقد اثنى على 
بحست 


ن اتتة ل -#لكاتاك ٠.‏ نسلا فس سد صم ست ٠<.--‏ .سكع مسد شه :سن فد ع تكد تدده ...لل شكس الكت" ١‏ 2 له .سس .متت ركنتت أت تت سما 


د فاح عن ١‏ حو ىه 


مم سد 





بقلم الدكتور عبد السلام العجيلي 

اتتاجي الادبي تقاد كثيرون ف مناسبات عدة وهاجمه 
كتخرون » فما اغتررت بالثناء ولا استنكرت الهجوم ٠‏ 
فاننا كنت الحاول ان اتلمس الصواب ف ما يقوله عنى 
الناقة وان اقنكمتة" اذا كان التاق سخلصا اجا :131 كان 
سىء النية أو مريدا ان سُعرف نتعرضه الى المعروفين فان 
انتسامة الاشفاق عليه أو سكوت المستخف به اولى 
واجكدز اه 

الا اننى اجدني في هذه المرة متجاوزا خطني التي 
اسير عليها اذ ارد على الاستاذ وليد مدفعى الذى تقد فى 
العدد الاخير من الثقافة رواتي « باسمة و الدموع 34 
والواقع ان ما اكثيه هو دفاع عام عن « باسمة » اكثر 
من ان يكون ردا على هذا النقد وحده ٠‏ وقد وجدننى 
مسوقا الى هذا الدفاع لاني رأيت روابتي هذهقداثارت 
بين قراثها رغبة في مناقشتي وف الاستفهام منى عن 
هودات شخصاتها وكرائهم وتصرفاتهم وعن ظروف 
كتناتها وطربقة كتانتها ما لم 2 قصصي وكثاري الادبية 
الاخرى ٠‏ والحق انى سررت بحو النقاش والحدل هذا 
تل سرورى بل أكثر هه باجيراء#الاكان المطمتق الذئ 


كان قراني بحيطون بها قصص « بنت الساحرة » أو 
( قتاديل الثسسلية »6 + وان كنت اعلم ان نقاش بعض القراء 
الاصدقاء لي كان يخفى فيثناياه تش ككانائقيمةالفنةلهذه 
الرواية لم بعقهم عن الافصاح به الا تجنبهم اسماعي ما 
اكره ٠‏ وانا اعذر اولئك القراء الاصدقاء في نظ ر تهم الي 
« باسمة بين الدموع » نظرةالاستغرانوالتشكك ؛ فقد 
جاءتهم بما لم يكونوا يننظرون ٠‏ لقد استغرب بعضهم 
ان وجد فى طراز كتانتها انحرافاكبيرا عن مخططالروابات 
التي ألفوا قراءتها » والروايات العربية منهاعلىالاخص٠‏ 
واستغرب آخرون اذ فاجانهم بواقعيتها وبأنها تسير في 
شخوصها وفى حوادثها على غير ما ألفوه مني في كتابة 
قصصي القصيرة ٠‏ ولعل اخرين غير هؤّلاء واولئك قد 
استغربوا أو صدموا لان روابتي لم تكتب بالطريقة التي 
بريدونها هم انفسهم ان تكتب به ٠٠‏ ولكل هذا اردت 
ان اضمّن ردى على نقد الاستاد وليدمدفعى بعض وجوه 
الدفاع عن هذه الرواية » جاهدا على ان يكون دفاعي 
انا اوكوة جتل وان ال بوه عر | اللخطاء واقعة + 

لا يسعنى في البدء الا ان اثني على نقد الاستاذوليد 
مدفعي لروانتي » الذي اراده موضوعيا نزيها ٠‏ فقد كان 
نقد كما منيا أن كوزنالناقه ادق ركذا لها 
وتاكبا مهاه بن ال كان فيما شل ال فاقيا ريطيناة 
فان الحيثيات التي بنى عليها حكمه كانت تصلح مبررا 
احكم قاس يصدر على ملف الرواية » ولكته ار 
الرأفة ٠.٠‏ لذا فأنا اشكره على ما حكم به وان كنت لا 
انفق وابأه كثيرا في مبلغ هذه الحيثيات من الصحة 
والصواب ٠‏ وانا احاول فيما بلى ان اناقشه في صحتها 
رمم ابيا ْ 

ابدأ من هذه الحيثيات بالتسلسل الزمنى للقصة ٠‏ 
فقد وقم الاستاذ مدفعي في اتباعه لهذا التسلس لف بعض 
الاخطاء غير ذات الخطر ولكن استدراكها يخففمنجريرة 
المؤلف ف نظر الناقد واعتباره ٠‏ فالفصل الثالث من 
الروابة لا سدأ في اوائل الصيف كما قدر الاستاذ مدفعي 
بل فى اواخره » اذ ان سلبمان اد الى دمشق قبل موعده 
العادي باسبوعين ن ( هذا وارد نصا ف الصحيفة *ه ) فلما 
أقام في العاصمة قرابة عشرة ايام هي المدة التىاستغرقتها 


حوادث الفصل الثانى كان الصيف قد اتنهمى وكاد ٠.‏ 
والفصل الثالث نفسه لم ينته بانتهاء الخريف بل في الر بيع» 
فلقد نمت نزهة باسمة وسليمان ف بوم مشرقة شمسهمن 
ايام آذار ؛ واحراج الصنوبر على شاطيء البحر في لبنان 
دائمة الاخضرار ف كل فضولالشحة؟ وكذلك ليس صوابا 
ظن الناقد ان اليوم الممطر في بيروت لايكو نالافيالشتاء؛ 
فأمطار اياول هذا العام لم تحف حتى هذا اليوم من 
شوارع ديروت ٠٠٠‏ وماقول الاستاذ وليد اذا ذكرت له 
اي تعرضت في أؤوائل نشرين الاول من احد الاعوام 
الفائتة الى حادث قريب الشيه من حادث صديقى الاستاذ 
سليمان بطل الرواية » في اعقاب مطر غزير انصب على 
قمة ظهر السيدر ؟ 
ومن مآخذ الناقد على الم لف قوله انه سها عن صفة 
معطف هيام فجعل اللون الاخضر فيه مرة نشرات ومرة 
خطوطا ٠٠‏ جل الذى لا سهو » ولكن الامر لا بعدو في 
الضكة اق ركون خط مشيكا 3 كن الك للد كوي 
خضر »© فحعلها الطابع « خطوط خضر » ٠‏ واظن ادراك 
ذلك سهلا على الاستاذ مدفعى وهو يرى كيف تحولت 
كلمة « الخضر » ف مقاله الى « الخطر » سد طابع المجلة 
٠.٠‏ والله وحده بعلم كيف سترد هذه الكلمة في عدد 
المحلة التى سينشر فيه هذا المقال ١٠!‏ اما الامورالكثيرة 
والخطيرة التي جرت في حياة سليمان في خلال ستة 
شهور » والتي لم يقتنع بجريها الاستاذ الناقد مستشهدا 
بقول باسمة » فهي كثيرة وخطيرة حقا في اعتبارسليمان. 
من هذه الامور ايمان سليمان بالحب بعا. طول كفران ؛ 
ومنها حادثة الاصطدام وما خلفته في ج.ده وفي تفكيره 
من آثار » ومنها ادراكه القوى لتفاهة نفسه وحياته٠‏ 
ولا يصح الاستشهاد بباسمة في هذا المجال ؛ لان الرواية 
كما ادرك الناقد ولاشك تحرى متتبعة شخص سليمان 
كأنه هو الذي يكتبها بنفسه ٠‏ فهي تسجل الى جانب 
أقواله وأفعاله » خواطره ومونولوجاته الداخلية في حين 
انها لا تسجل من باسمة وسائر الشخصيات الاخرى غير 
الاقوال الظاهرة والافعال ٠‏ لذلك فان كلام باسمة ليس 
له من قوة التقرير في احداث الروابة ما لكلام سليما نأو 
خواطره ٠‏ 


لذ[ هلي سمه 


ولست ارى انا في طبع سليمان التناقض الذي رآه 
الاستاذ مدفعى بين تلقيه الصدمة اول الامر تليدذاعصاب 
5 الها وهار 1ل فيك انرا معدافقة #روين لياه 
الغزب للصدمات اذ يعالجها بالسخريةوالتفلسف ١«فالامر‏ 
الاول هو طبيعة نفسيةترجم الى التكوين العصبي لسليمان 
والامر الثانى خلق مكتسي ؛ اكتسبه الاستاذ سليمان 
بالشعى بو الاش "لشيس الولاك. تسد ف “دياف الروانة 
ان الطبيعة النفسية قد تغاب الخلق المكتسسب حتىليعحز 
سأيمان ان يصل الى غابته من هدوء الاعصاب عن طريق 
السخرية والتفلسف ٠‏ وعاب الاستاذ الناقد على الرواية 
ان البيئة التي تدور فيها احداثها لم توصف الافيموضع 
أو موضعين ٠‏ وانا احيله » ردا على هذا » الى الصفحات 
التى وصف فيها الحى القديم وتلك التي نصف قلبدمشق 
ادل بين الليل والنهار ؛ فانها تأربخ لحياة دمشق لم 
سحل قبل هذه الصفحات فقي اثر فني ٠‏ وكذلك الكلام 
على ليل دمشق في طريق المماجرين وعلى أجواء المرابع 
والمنترهات والملاهي ف دروت ٠‏ أما ماورد في هار 
الاستاذ الناقد عن تضمن الرواية بعض المواضيع الطب 
التي لا دخل لها في سياققصتها فلعل مرجعه 0 3 
أنانية الفريد هتشكوك الذي بأبىالا أن يظهر شخصه » 
ولو في لقطة قصيرة ؛ في كل فيلم يبخرجه ..١‏ أو لعل 
ذلك لادراك الْوْ لفان الطب "هثل السماسة ومثل الحب» 
له في الحياة دوره الذي ان لم يكن أساسيا فهو بدون 
شك خطير وهام ٠‏ لقد قام الدكتور الياس بدور الطبيب 
العالم قْ قصة باسمة 2 وف اعتفادي انه وان ظل مبهم 
المعالم كشخصية قد وهب الرواية الجديد الذي سماه 
الاستاذ ولبد مدفعى اغناء ؛ وانه أعطاها قيمة مفردة 
أخرجتها من صف الروايات التي تلقى بين أيدي القراء 
العرب فٍ كل يوم ٠‏ 

هنالك نقاط اخرى غير ما ذكرت من تقد الاستاذ 
وايد مدفعى اختلف واباه عليها » غير انى اقتصرت على 
هذ 25 كال وز ا ذه على « باسمة » موضحا وجهة 
نظرى فيها ٠‏ الا انى احب أنأقف على تقفطة خاصة تنعلق 
بالترتيب الزمني للرواية اوردها الناقد الكريم ورددها 


مثله كثيرون وهم نتسائلون عن قيمة رواية فقد فيها هذا 


الترتيب أو اتخذ فيها الشكل الغرس الذى اتخذه في 
« باسمة بين الدموع 6 إن الكل اليف والمسط 
لكتابة الروابة هو شكل الحكاءة أو السيرة التى تبداً 
بطفولة لفان لاتحي وو تقد أو على القن قدا ولاو 
اللحادقة وتتيى نخابها بوه اشن السنكل :الى حبيك 
فيه كل الروايات العر 
القصة القصيرة ٠‏ وأنا أعترف انى قد خالفت هذا الشكل 


فى كتاية « باسمة » » ولكنى لا اعترف بأن أرى في 
دلو نقتي لقي اايفتها عيبا > ولو كنتت لبيك ]كارا ووائية 
عالمية لم يتقيد كتابها بشكل السيرة في كتابتها » غير لي 
1 ن أتخذ هذا مبررا لي لاني ي تسخصيا لم أرد اتباع احد 
فى هذا المجال بل اتبعت هواي الفنى وحده ٠‏ ودليلي 
و ا 


الأتفوة 


ود ا ل باه الجرج المتتابع اف مكار 
الزمن في سائر قصص المجموعة متقطعا أو متداخلا أو 
متراجعا أو دائرا على نفسه ! وأنا ادرك ان هذه الطرقة 
متعبة للقارىء الذي يريد سهولة وبساطة ولكن ليس 
كل ما في الفن سهلا وبسيطا ٠‏ ولعل لي ؛ سوى ابيماني 
أن اتكادنة هى الث كنت يمني القالتي ف لعره لى 
ازيا ف أن ادن نزابق التسارىء قاريه :سكن الدوار 
ألوانا من الجمال الفني لم يره اباها كتابنا الآخرون ٠٠٠‏ 
واقف كذلك عند تقطة أثارها الاستاذ وليد مدفعى 
قاذ ها ران باحق التمعيدها !بيد القكد ره + 
هو انها عسيرة الفهم أو جافة » مثل 
نضا ردن وقطع اك ومرانسم » وجد ورودها في روابة 
ادبية ٠‏ ف حين أحد انا ان ايراد مثل هذه الالفاظ هو 
مدن ها كنب أن القياده الااة نكن الحدية واكيياةا 
الدقة والضيط فى التعبير ٠‏ وقد اشتهرت اللغة العربية 
بعناها ف المفردات وبدقة هذه الممردات ف التمسن انين 
المعانى المتقاربة ٠‏ وأنا أقول انه ربما كان هذا شأن اللغة 
عند الاقدمين ولكننا اليوم ككتاب » نلمس عجزها 
وقصورها عن اداء ما نريد اداءه من أفكارنا ٠.‏ مثال 
على ذلك : لو أردت أن تصف مظهر القوة الحسدية 
5 فان أمامك تعبيرا أو تعبيرين مبتذلين غامضين 


فثمة ألفاظ قال عنها 


- ا 4 اقول رحدل وان العضل أو ولق لدان ووه 
ولو وصفعت رحلك كما لمعل كاتب غر : 200 قلت 
نامي ذاثت الراسين أونياون الدالسه لضحك منك التقاد 
والقراء وعدوك متحد لقا 1م ٠‏ 3 ذلك ء فان كل 
طلأأت كالورنا 7 واغلاب قراء الأناو الآدنية ممن بلعوا 
ممنتوق. ااسكالورنا فيدراستهم ؛ بعر ف ولا بد ما العضلة 
الدالية وما ذات الرأسين مثل معرفته التضاريس والقطع 
ازاند والمر تسم ه ذلك ان اللئة ف الواقع لحك 
0 الموجودة قَ القأموم ىدل الكلما أ ثتالتداء له على 
الالسن والمألوفة دن الاسساع ٠‏ فا| 0 الى ادن نظضل 
تتحاشى ابراد الكلماتالحميلة المفهومة خيفة أن لابشهمنا 
السطاء 6 و تسعد بذلك عن اغناء لعتنا وتكميئها من اداء 
أفكار نا ١‏ بالدقة التى تر ددهأ] ؟9 أما | أنا فماأ اتهمسست قط لق أد 
المه ردات العر نة النن اليا بحكم ثقا ى العلمية م( كما 
لم اتهيب مرة 30 الافكار العلسة وا 8 مو اضيع 
لاعمالى الادنية 7 دل اعتسرت ذلك علي واحما كمساهمة 
واحد ه امأ دن يرانك الترام الرواسم والصور المنتدلة ف 
الالفاظ أو ف الافكار فله شأنه » وأنا اعبت مق هدا 


حي 


الشآن في شىء ٠٠٠‏ 
أخشى أن بكون قارىء هذا المقال قد 
فوم منه اني 1 ف روانتي 2 بأسمة دين الدموع «ى أثرا 


وبعك فأنى 


فنأ كاملا إيا مطعن فيههوالحققة اني لم ابلغ من العرؤر 
هذا الحد ولا قريبا من هذا الحد ٠‏ ولكنى أجد اني 
داعت بهدذه أرد ابه 4 على عيو بها 6 مملعأ يك بدن به من 


٠ 5‏ من آ إن أتتني الثقة بهذا ؟9 الم القول انها 
ا مدن متافقيات قراء الرواية 8 حدى أولئك القراء 


الدذين ساء ظنهوم هأ 7 والتى دلتني على انهم كلهم كد 
٠‏ فاذا قدرت على أن 
أدهل القارىء العر بى تلو ا ثلا ثمانة وخمسين صفحة 
لا تنحد ثكلها عن روماتتيكية الحب بل تعالج في أكثرها 
قضاءا علسية وسياسية ووه واذدا فكنت هدا القارىء من 
أن هكم 4 ولو م الاستعراب م( طر يقتي ف 8 القصة 
وادا ساقفته صورة خاصة الوح أن بحسن تفدير بأسمة 6 

الخاطئة في نظر 
يت 0 هذا فان ( ى العدر ف اعتقادي بأني نححت 

هك كتمرت 6 نحاحاأ إيه 1 علي كل حجبال أن 00 
0 م * ن التغرض لسهام النقد المخلص المتحر ف كيدا 
لا يسكن أن بظل أبدا في مآمن من تجنيات النقاد الاغرار 
أو ذوي الاغراض ٠‏ 


د رأوها متمعنين فيهأ متههمين لينا 


التقاليد الخارحة على البيئة » فيرى 


ى متفهمأ عط ءهمأ مك وأ تضحيتهأ هوه اذا 


عبد السلام العجبلي 


7 3 


حول مقال سدمك 5 من التاريخ 





( سيدة من التاريخ ) عنواناخر مقال تقيره الذكنوير 
ابر اهيع كيلاني ف العدد الاخير من محلة الثقافة ٠‏ والذي 
لفت نظرى ف ه جيا الفال هه لمن ٠‏ نني سمعته محاضرة 
ألقاها الدكتور كيلانى قبل سبعة أعوام » ولكنىي وقد 
دك ضة اكد موضوعا عاديا لذأ ويه 5-0 ولك سنك 
الجيل قد شق على أن أعود فأطالعه بعد سبعة أعوام 
وبطالعه معي ألوف من عشاق الادب وطلاب المعرفة ٠‏ 


عفد مدت” + تفعض بو عه 








بعكم ب ولت دقفي 

تتألف المقال من مقدمة وتمهيد وبحث ٠‏ 

أما المقدمة فهى للحة سريعة عن الحياة العامة فى 
لقوق الأول ليرد في الحجاز والشام والعراق وهي 
لحة جمعت من الامثال والاخبار ما يخدم الموضوع 
الذي أراده الكاتب فأشار في مقاله الى حياة المجون 
السائدة معتبرا اياها روح ذلك العصر ٠‏ وقص علينا سير 
المغنين والشعراء وتحديْعن الما كل والثياب وكل مايمت 


حتى بدا 8 العصر 
5 عصسر الوجودبين في الى اللاتيني وظئنت دون 
وعي » انني اقرأ عن لياليهم الصاخبة في ( التابو ) ٠‏ 

تقول 'الدكتوق ابراهيم كيلاني ف مقاله ) وكذلك 
ب 00 ٠‏ فلم نستثن 
في الشراب والناس على دين «ملوكهم ) ٠‏ فلم يستثن 
جماعة من الذين عاشوا اباذذلك العصر حتىانني أحاول 
أن أنخيل العصر فأتصور الناس ب بناء على قوله # 
سكارى في الطريق بل ان الطريق نفسه ثمل لكثرة 
ما تقيؤوا فوق ححارته ٠‏ فرب البيت سواء أكان من 
الاشراف أو من كبار الدولة أو من.. عامة الشعب نتعاطى 
شرب الخمر ويضيف زائره بقدح معتقة وكذلك البائم 
بحب أن يكون فيدكانه حقمترع بالخمرة التي ستضيف 
بها زبالنه ٠‏ 

ويقول الدكتور أيضا في مطلع مقدمته عن البحث 
( فكذلك كان الحال في الحجاز بعد أن عمل الامويون 
على ابعاده عن السياسة وغمر أهله في بحر من الخيرات 
والاموال والهمات ليلهوهم عن المطالبة بالملك المغتصب 
والاشتغال بالسياسة مما لاقى هو في نفوس الحجازبيين 
فعكفوا علىالاستمتاع بهذه الخيرات » ووهبوا نفوسهم 
وأجسامهم للمجون واللهو والعبث ) ٠‏ 

انني لا أعتفد ان الامويين قد وزعوا من الاموال 
الطائلة على كافة أفراد الشعب ما أصاب كل واحد بغنيمة 
وحملة قاذزا على الاسززافة والشدى قلا رت :ان 'الاموال 
الموزعة كانت محصورة بالوجهاء واصحاب النفوذ ع 
وانغماسهؤلاء المتنفذين القلاثل لا بحيل العصر كله الى 
عصر مجون واستهتار ولهو الا اذا قبلنا ان التاريخ هو 
تاريخ عدد من الشخصيات المرموقة وحتى بعد قبول 
ذلك الامر لا بمكن أن نتكر وجود عدد من الخلفاء 
وفئات كثيرة محافظة وقفت سدا منيعا ضد تيار المحون 
واتشددت فقي ملاحقة المستهترين ٠‏ 

انني لا ادري اذا كان الدكتور ابراهيم كيلاني 
يوافقنى على هذه الامور ولكني لا اعتقد ان الدكتور 
نفسه لو.قدر له .أن يكتب عن الحياة في عصرنا انه 
سيصوره ماجنا مستهترا » ولو حاول ذلك لوجد من 


سس الا سه 


الشواهد ما يكفى ومن الامثلة خير برهان ٠.٠‏ أوليس 
بين معارفي ومعارفه شخصيا كثيرون يشربون الخمر ثم 
اننا لدينا عدد مه ن الملاهي وان نساءنا يرندين 
القصيرة وقمصان الحابونيز والاقمشة الشفافة وخاصة 
النايلون وأخيرا للدكتور ابراهيم كيلاني أصدقاء شعراء 
بشببون بالكواعب ويتغزلون ويغازلون ٠‏ 

أجل .. لا أدرى اذا كان الدكتور سيؤرخ عصصر 
اليوم على هذا النمط ولكنه ازفكر في مثل ذلك انقل له 
من أخبار المغنين والراقصين ما فيه الكفاية لابراز العصر 
بالطريقة التي نريدها متناسين العمل الثوري الايجابي 
نحو التطور واليناء ٠‏ 

أما التمهيد فقد تحدث فيه الدكتور كيلانى عن 
وضع المرآة في القرن الاول للهمحرة ونعرض الى حكن 
من نواحي حياتها هما حريتها في اتتخاب زوجها ورغبتها 
في اظهار نفسها أمام الشعراءءواورد من الامثلة التاربخية 
ما استنتج منه حكما عاما ليس فيه ظل من الحقيقة 
عندما قال ( ولم سلغ الرجال من الضعف أمام المرأة 
وغوايتها في أشد عصور الانحطاط ما بلغوه في القرذ 
الاول للهحرة ) ٠‏ 

ان اغلاق الباب في وجه الزوج .٠‏ أو جواب عائشة 
القاسى لمصعب لا بوصلنا الى حكم تحربدي مطلق حتى 
ولو كا الحكم داته موحودا ف المصادر التار دخية يأن 
تلك المصادر امقتصيرة على الغالك علق 'المرموزقين من القاين 
ولا نعتني الا بالاخبار الطريفة والملفتة 0 والاتشاه ٠‏ 
أما اخياة الانسان ؤذلك المصر فتهبلة موقل المؤرخين: 
ولا يجوز ف القرن العشرين أن تتنبنى ما جاء في روايات 
الخاصة واخبارهم ونجعاها مرتكزا لاحكام عامة نصور 
فيها الشعب كله والحياة برمتها ٠‏ 

واخيرا ابتدأ البحث الذى كانص ل المقال فاستعرض 

جواف عديدة من حياة 0 وصورها لنا بخفة دمها 
0 وفتنتها واحكامها المرتحلة في الشعر والشعراء ٠‏ 
وتضسمن البحث خبرا على حرص المرأة على ضيانة جمالها 
ولو لاقت في سبيل ذلك الاهوال والاوجاع المعضلة ؛ 
لكن الخبر غير قابل للتصديق بتاتا لما فيه من مبالغة في 
الوصف ٠.‏ ( فقد أضجعها قيس الطبيبوشقّجلد وجهها 
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35 لولم حدا ء والمدزن أكثر » أن تحول الظروف 
القاهرة دين الانسان وما در دك ٠‏ هذه الاروف ان كيزا 
ما قف حائلا وحاحزا دين الأرء وما العتعده أن القيام به , 
أمر واحب مقدس ٠ه‏ وهحلكله الظروف الملعونة المعوقة 
لا تصطاد كل الناس على السواء + بل هى مغرمة بتتبع 
الآ خساسية بأداء الواجب» كدر اهتماما له » ودعوة 
اليه ٠‏ لماذا هكذا تحري الامور ؟؟ هل مع هذا الاجراء 
جج3 
اجمع وسلخ اللحم من أعحنه حدى ظهرت العروق وكان 
منهاأ حك الحدقة فر ف الحدقة دي نى جعاهأ ناحية ثم سل 
عروق السلعة من لعحدي | وآخرحها ورد العين لنئ موضعها 


ل 





وسكينة مضحعة لا تنحرك ولا تئن حاتى فرغ وكرا 
بعد ذلك ) ٠‏ 

لم بقدم المغال لك نا شيئا جدبدا حتى ان الروابات قد 
أوردت كسما جاءت ف المصادر وأم 27 الكاتب نفسه 
عناء اللبحث عن صحتها وانما استقاها كما هى ٠‏ وحاول 
اوم ع ا سنس اد كج المي 
الذي كانت نعيش فيه ولكنها لم تكتن التادالا ها “سييطا 


منه وبقى العصر أبعد منالا وارحب من أن 'نضمه السيدة 
يكنا كما للشعر والشعراء وتشجيعهم ٠‏ ان اجواء 
العصر اللاموي فسيحة ومتياينة في ذات الوقت حتى ان 
عصرا من العصور لم يشمل ما كان في العصر الآموي من 
تناقض بين التحفظ ومحاولات التجديد بين الرضوخ 
والقوية مث لقيو ل تو الافختكان + 

دمشق ‏ وليد مدفعى 

من جمعية العهد الجديد 


ار مهنا 


بعلم : محمد العيساوي الحمني 


القاسى على طريق الصدفة فقط ؟؟ أم أمر مرسوم في 
00 قديم كما يقول علماء الممتافيز ها ؟؟ 


رن المتفق عله ان الانسان » الانسان لا بعيش 
لا تكفيه توفر النواحي المادية ف 
محبط حياته » ودائرة دنياه ٠‏ ومن هذه الحهة يشعر المرء 
بفراغ متسع الأرجاء عميقا كح .بو سف » مخيفا كالفقر» 
كالضياع والتلاشي ٠‏ بريد الانسان الشاعر أن 
بظفر بحقه في وطنهء ورؤللمه جدا أن سلب منه هذا الحق 


0 وحذده ٠‏ لمعنى 


ومرعما 


1 كافك هنا نه + والقساس المحرومون من حقوقهم 

طبيعية كثيرون في بلادنا العرسة المعدبة » التي بخنق 
لك ثرية حكامها حرية الفكر » وسحئون تفكير المواطئين 
الاحرار الذين لا يرضون بالسير مع القطيع » وأصحاب 
الاغراض الخاصة الذين تعميهم الحزبية الخبيثة عن رؤية 
الحق » ونهج الصواب ٠‏ الاحرار الذين يرفضون لذع 
السياط الهاوية عل ىأجسامهم فينقمة » وشراهة » واجرامء 
وبعمارة أوضح الاحرار الذين سستنكرون الركوع لالهة 
الأرض ٠‏ وأنا كشارعربى » حر تعرضت لحملة مسعورة 
د التجوبع 0 والتشديد » والتحهيل والاتتقام 5 كنا 
لهذا حرمت مه ن دخول بلادي التي احمها كأي قطعة من 
وطنى العر ١‏ بي الكبير ٠‏ واتنقطعت عني كل مأ اتنتجه المطابع 
هناك » وتكتبه الاقلام ٠‏ وكانت النتيجة اني لم أطلع على 
كتاب الصديق الاخ « تحبى أبو عزيز » الذي طبع ف 
سئة بأهة١‏ , اللا ف هده السنة .وهبة! ٠‏ وكان الواحب 
الوطني -- زدادة عن الادبي يركد على قراءته في أيام 
طبعه » لو كانت الظروف عادية » وغير قاسية » وجائرة ٠‏ 
بلادي تونس » وأنا ف القاهرة ومع ذلك كأنني أعيش 

عد 1/8 اس 


فيعاام تعيك 6 بعيك ٠‏ متى ذه هذه الحماقات» وأوجاع 
القاب 1 والدماغ هذا الموقف المغرف الى حد العثيان 9 
الحقيقة ان الظروف إي؟ نذهب من نلقاء نفسها 06 ولا تنمحى 
بقراءة آبة الكرسى ٠‏ انها لا تذهب الا اذا أردنا نحن 
ذلك ٠‏ ولا نريد دلق اله إذ] خاليا 6 و احسسنا بالالم 4 
وتتألم بحرارة ٠‏ فالالم وحده بحعلنا نحلق فسدا صب 
آمرا ؛ نعير الوضع » تقلبه » نفب دله طبق مشيئتنا » وما 

الكتاب طبع 2 تونس لا6ة١ ٠‏ ومولفه شاب عر بى 
من الحزيرة درس الابتدائي » والثانوي في نونس والان 

و« بحى أبو عزيز » ٠‏ وهو المؤلف » شاب مؤمن 
بعدالة قضية بلاده م وعنده 5 من الوعي بمشكلانه 4 
ومحبط بدقاتق ظروفها 6 وله المام بزوابا المأساة 6 :ماساة 
المعركة منذ خمسة أعوام في صنود » وشموخ » وصير » 
واتحلد » وانحد ء الحزائر المعركة ٠‏ التى تؤودى ضسرسة 
الدم ثمنا للج وذاى كرم وسخاء 6 وف شيء من اللامبالاة 


بفداحة اله شمن الدي تدذئعه 6 وبعظمة مهر الاستقلالالدي 
ننشدم ‏ و فى شظة واتناه ٠‏ هل لمده التضحية 6 وهذا 


المداء 4 وهذه الدماء المراقة م( والنفوس المخطوفة 4 وهدا 
الدمار المتش1يهية « هل عدا كله تمن غير الامتقلال التام 4 
والحرية الخالصة م القيود 6 ومن. 0 الشوائب 
الك ا العو ناف 5 


قدم الكتان للقراء السشيدك : عيسىمسعودى محمده 
ومن قراءتنا للمقدمة القيمة ندرك وعي المقدم » وفهمه 
للمشكلة الحزائرية » مشكلة العرزب الاولى في وطننا 
العربى الكبير ٠‏ وف آول المقدمة أشار السيد عيسى الى 
١‏ ب ف المغرب العربي س من تدنيس 
والى ما بحاط بالكلمة من قذارة وأوساخ ٠‏ ان الكلمة 
فقدت شرفها » والحرف ضاعت قدسيته ٠‏ أما الشعر 
ققد تلطخ في الوحل ٠‏ ولا زال ٠‏ ان المطابع ‏ هناك # 
ندور عل ىكل ماتشمئز منه النفس الحرة » وتأباه الكرامة 
الشرية ٠‏ وترفضه الشهامة العربية ٠ه‏ ان مشكلة النشر 


ما إبعأ نبه الحرف عند نا 


سه 49م صبه 


ف مغربنا العربي مشكلة لها الصدارة من حيث الاهسية ٠‏ 
ان وت الأقلام باآر با ا 6 والنفاق 0 وا لدحل 0 والكدب 
على الشعب أمر 00 حده ٠‏ فمتى تتطهر أقلامنا يي 
من اللوثة » من القذارة » والبشاعة ؟؟ متىتر تفع عن وهدة 
السقوط » وتنظفهن الءفونة وتشرب من مصدر طاهر 
نظيف ؟؟ متى ترجع للكلمة قدسستها ؟ وللحرف كرامته ؟ 
وللقلم شرفه » وللشعر حرمنه ه» والمظ عزنه وبهاؤه ؟؟9 
حركت في مقدمة الاستاذ عيسى أشياء كثيرة »2 
ودك رثني بالمأساة 5-5 وضي دانما فيذهني مدقاضاة بلادي» 
ي هناك ٠‏ حمست لسريو 0 ف 0 بطع 
0 لحر 6 ونصر د اارأي اد حسث 5-0 0 
5-7 5-50 6 والحهل» والقناعة البليدة 4 والصسر 
الركيلة ؛ ف بلادى بحرية فاجرة » واستقلال بعى” 6 
البشع الكريهءالحقيقة ان المقدمة كانت رائعة » والافكار 
الشكر والتجناء 


بدأ الاخ بحم 


قاتناة شعبى 


ى كتنابه ب « تمهيد » بيكّن فيه : ان 
الامير عبد القادر قد بلغتذكرى وفاته فيقيراير لاه9١‏ » 
السادسة والسيعين ٠‏ أما ذكرى مبلاده فقد بلغت ٠ه٠١‏ 
سنة ٠‏ وذكر المؤلف في « تمهيده » لدراسة حياة الامير 
عبد القادر مقارنات » ومقابلات للامير من عظماء الرجال 
ففي مدان « الثقافة » لم بحد له مشلا سوى « الامام 
محمد عبده » ٠‏ أماأ ف مدان « الحنكة السياسية » 
و« الاثارة الشعنية » و« الدهاء التوجيهى » و« الخيرة 
الاجتماعية » فانه لم بحد له شبيها سوى « جمال الدين 
الافعاني «ى وف ميدان الحروب » وغزوات الفح « خالد 
ابن الوليد » و « نابليون بونابرت » ٠‏ وأنا مع كامل 
احترامي » ووافر تقديري للاخ يحيى أجد نفسي غير 
مرتاح لمذه المقابلات والمقارنات لأن لكل شخصية 
جوافب تنفرد بها » ونحدها مفقودة عند الآخرين ٠‏ 
حسب الامير عبد القادر الثورة » عدم الخضوع » عدم 


الرضى « بالواقع » ٠‏ ان في الامير « الثائر » على 
ودينفر نساء وبهدا رحل الو الى التر كي الى بلاده ٠‏ قاسلست 
مقدرات شعبه الكفاية ٠‏ ويكفي أن نعلم انه علم أبناء 
شعبه كيف يثورون ضد الدخيل المغتصب ٠‏ والثوار هم 
الذين يضعون تاريخ شعوبهم ويخلقون المعجزات حيث 
د الانيى النتق. 16 ين قية:«الصدرق. بيعيىغيباة. الامير 
باختصار ٠‏ فعر فنأ ان الا'مير ولد قْ ماي /اءم١ا ٠ ١‏ بشرية 
)0 القبطنة «ى قرب مدينه 2 عي ان » ٠‏ أما ثقافته فكانت 
تفليدية انتدأت بحفظ القرآن » واتتهت بحولة فى الفقه » 
والتوحيد » والبلاغة » والنحو » والعروض »6 والادب 
اتتقل 0 والده )2 الممعد ع« بأمر السلطات التركية الي 
مدينة 2 وهران «ى وتركما الاستعماربة كما هى الحقيقة 
أو الخلافة الاسلامية كما يسميها المغفلون منا » هي التي 
غلركالاستعياو افيد بدا فر لشالت العلتزاتت كرف 
يضرنبنا بعصا الفقر » والجهل » والمرض ؛ والتفرقة ٠‏ لماذا 
الامير ؟ فعلت ذلك تركيا لانها اكتشفتان الشع ب العربى 
رائحة المنقد من الثعلاب الوكين اللعين ٠‏ وي « وهران » 
خمرة صحبرحة 4 وفهم دقيق فج والده 9١‏ ضعف الاتراك 
الكادحة » ٠‏ 

وى سئنة هوكما / ٠‏ أفر حت تواكنا عن والد الامير ٠‏ 
فاعةزم الحج الى مكة ؛ كما عزم على أخذ عبد القادر 
)0 تو نس الحضراء ( ومصر أرض الكنانة » ومكة المكرمة 
وف طلريق الرجوع + عرجا على بلاد الشام وعاصمته 


الجامع الاموى ٠‏ كما عرحا على بعداد 4 عاصسة الر شيدذ 
وف طريقهما الى الجزائر زارا طرابلس الغرب » فتونس 
مره تأنية 06 وي عام م١‏ م وقعت الكارثة 0 وحلات 
المأساة شعينا العربى في الحزائر ٠‏ حيث زحف السرطان 
الفرنسي في يوم ١١‏ ماي ٠‏ وف يوم ه جويليه نم لفرنسا 
وفرنسا ٠‏ وبهدا رحل الوالى التركى الى بلاده ٠‏ ف سلسية 
سلمت تنركيا : الحزائر ٠‏ لفرنسا بعد أن حملتها الامانة » 
واطما نك على أداء الرسالة 06 ويتالة التجهيل 06 والتجوبع 
والتفريق » والتحكم الاستعماري البغيض ٠‏ 

ومن دخل البلاد بعير حرب » يهون عليه تسليم 
البجيادة « 


وأصيحت البلاد ف فوضى ٠‏ تنش عن منقد تلتف 
حوله » عن رجل » عن فكرة » عن ثائر تثور معه وفي جهة 
« وهران » اجتمع العرن حول السيد محبي الدين والد 
الامير سايعونه بالرئاسة»وذلك لما علموه فيه من الوطنية 
الصادقة » والشعور الفياض » والاحساس المتمحيك م 
والغضب لما وقع +٠٠‏ واستجاب الرجل لنداء الوطن 
المتحسد فق الحاح المواطنين الموؤمنين به ٠‏ وتحمل الرجل 
المسؤولية أ رغم كير سئه ه فأرسل لامير المغرب 
ب مراكش ‏ يطلب منه النجدة » في مقابل اعطائه حكم 
ناحية « وهران »© واقتصار محري الذدين على الناحية 
العسكرية فقط. ٠‏ واستجان| أمير مراكش أولا ٠‏ ولكنه 
خاف وانسحب من ميدان الواجب بعد تخويففرنسا له ؛ 
واتهديده ٠‏ وبعد أن سمى « ناثيا » له ف لمان فده 
ستة أشهر 6 باع 506 وواجبه العر بي والاسلامي : 
وهكذا استطاع الاستعمار الفرنسي في أول خطواته أن 
يلعب دوره باتقان في المغرب العربى ٠‏ حيث أقنع حاكم 
مراكش بأن قضية الحزائر لا تهمه ٠‏ لأنها خارج حدوده 
وتفرظت فراتبا المقرنة لدرت سحيل' الدرى تالت الأمان : 


ما أشبه الليلة بالبارحة ! اذن فتحزثة الكفاح ؛ والايمان 
باختلاف قضابانا 6 وانمفصالها عن بعضهاأ 6 ادن قديم 6 
ام سه 


موا بأن قضية الحزاتر 3 لبتمت :قضيه 0 ولا 
العر ل أن 5 وده 6 وان 0 ع 35 4 ان 
06 واحد ٠‏ وان مص السمة الامستعياز لقطر على دسباب 
اقليم آخر أمر بكالت لطبيعة قضيتنا » وبحا كين للمنطق 
الصسحيع ٠‏ ذقضية الدزائر أذن 3 والداله هده د ث 
قضية تونس ومراكش » بل قضية الوطن العر بي جسيعأ 
واتحزنه القضية » معناه التفر بط 6 دل اللخياأ 4 على التعيير 
والاقدام . والمعرفة غير القليلة بطرق القتال » و كيفية 
افتكاك النصر الشىء الكثير ٠.٠‏ 

وف 07؟ نوفمبر 18*8 م ٠‏ نمت مبايعة الامير عبد 
الفادر أميرا بدلا من والده الذى أدركته الشيخوخة ٠‏ 
وكان ف مقدمة من بأبعوه والده ٠‏ وف 2 الجامع ع«( 
بمدينة « معسكر » ألقى الاميرخطبتهالمنهجية » وبر نامجه 
السياسى تجاه الوطن والمواطنين ٠‏ وف 4 رار م١‏ 3 
عفدت له سعة نانية وى د هنا دخل الآمير عبد القاذر 
0 فيقضابءا 0 سياسة 00 
وسحل اتنتصارات باهرة في « وهران » و < ملعا نم .» ٠‏ 
وأمامالا تنصار المنضخم علىفرنسا اضطر القائد الفرنسي 
« دي مسشيل » حاكم « وهراد » أن تعمد مع الأمير 
هدنة » وذلك في 8؟ فبراير 18*4 م ٠‏ اعترفت فرنسا 
امارة الامير على أماكن في مقايل اعترافه بسلطة فرنسا 
على المدن الآتية : الحزائر » مستغانم » وهران » أرزدو ٠‏ 

وأنا هنا أنقل للقراء العر نص الهدنة أو « المعاهدة » 

« ان قاتدى الحيثم المقيم في وهران ٠‏ الجنرال 
وانمقا على مأ بأنى ذكره من الامور : 

١‏ منذ يوه تحريره « الصك » يصيرترك الحروب 
والخص.ومات دين الفر نسسين والعرب ٠‏ وكل من الحنرال 
شعبين اقنضت الارادة الالهية أن نكو نا تحت نبلظ :2 

سس ؟/ سمه 


واحدة ٠‏ ولأجل ذلك يتم تعيين وكلاء من الامير بوهران 
و مسسنتعا 3 وأرزهو اق له د تمع الخصومة بين اله سير تمسسيين 
والح رب ل كنا أنه ها م بيار عن فاليا ضابط فر نسي 


في معسكر ٠‏ 


1 سم الصعير احثرأم 


أ 
ل بازم رذ سو دين الفر شين »> 
2 سد لمان اعطاء الجر يه الكاملة للنحارة ٠‏ 


ديانة الاسلام » وعوائد أهله ٠‏ 


© تند تلتزم العبدرت بارجاع م من شك اليهم من 
العدكة القر ني ٠‏ ويازم الفر تين بتسليم كل من فر 
0 من 8 ام الهاربين من القصاص الى وكلاء 

7 دا كن أززاه دن الاورسين أن سافر لبون داخلبهة 
البلاد بحب أن بكونمص حوبا بتذكرة تكون عليها علامة 
وكلاء الامير ٠‏ ويصححها الحنرال ٠‏ وبذلك يحصل على 
الحماية قَْ م الأقاليم وهو )0 ٠»‏ 


ومن أولنظرة يلقيها القارىء علىبنود الهدنة يدرك 
انها كانت لصالح الامتهماق 5 وفيها اعتراف ري 
شعادة قراتنينا على أغلبية الحزائر 
ألجد أل اله واي على الامير ٠‏ ونظهر ان الاأمير بر اكتفى 
باليند الثاني وهو . 2 الصير احثرا مم ديانة الاسلام وعادة 
بلا وطن » وبدون 
حرية » واستقلال وسيادة !! وق اعتقادىانابحاد الوطن 
المتعدرر من افيه والنفود الاجنبي مقدم” على الدين 
والتددّن ٠‏ وما قممة الدين والندين والانسان مستعيك 
مستعمر” ذليل مقاد ؟؟ الذى أردد قوله هو : ان الامير 
المهم ان فرنسا افيه « الهدنة » 5 سرون سنة على 
كتانتها ء وهذا دأب الاستعمار في مخادعة الشعوب 
بالهدنه » بنزع السلاح قن السلام» 
وعندما برى المصلحة ف نفضها نقضماأ أبرمه في اللامسء 
وبهدا بهادن لفائدنه 4 وشنمعضص لمائدنه »و»ه» وبعد النلقض 
خاض الأمير معارك مع الفرنسيين أبلى فيها بلاء حسنا ٠‏ 
كواقعة 2 المقطع 
كعادتها الىعقد معاهدة مع الاميرني ١‏ / هما م 


أهله » آنا له أذوي كيف بر مو دين 


كعك الحاجة ل 


» و« وادى تافتا » والتحأت فرنسا 


اعتراف صربح حق 8 اننبا قِْ )0 الحزائر » و 2 وهران 4 


28 75 | 1 ا 1 1 
امه لس معاضكاة زر ناءنا ع« على ٠ 5-5 ١‏ زتفغى ل -حانى 


0000 ثر 50 - الثان ة كعات" لي - زر ر حدمي ارين 


الى الاشتدل من جديد ء وف سنة 1868 م تمكن 


الفرنسيون من احتلال عاصمة الامير الثانية ١‏ الزمالة » 


12 00 0: 0ك‎ 6 ١ 
ل عا صا“ ألا ع َك ولى 2< مس الست‎ 


بعك تلا !هم م 
لان لعن فالتداً 2 مكرها 4 الى المغغرب الاقصى 
«( مراكش » طأليا الحماية والعون لطرد العدو الفرنسى 
من بلاده » والكن فرنسا نجحت للمرة الثانية في اقناع 
عبد الرحمن بن هشام ‏ وهذا هو اسم أمير « مراكشى» 
بضرورة طرد الامير عبد القادر من التراب المراكشي 

محافظة منه على« الهدوء 2 أرضه ») والعحيساننا 2 
هذا الطلل » وهذه اللهجة من مسؤول كبير في أحد 
الاقاليم المعمربية « المستقلة » والى جانب الاتفصالية 
الخبينه طرق امقافتا ييلة ف الارب لكين مده 
الاكذوبة التى زرعها الاستعمار الفرنسى قأدمغة الكثير 
من مسيتري مغربنا العربي المسكين » المصاب بخلفاء 
للاستعمار في نظمه » وخططه ٠‏ هذه النفقة التى يزعحنا 
بهما ساسة مغرينا » التى ترمى من 'نزويد هله الحملة 
بغباوة ‏ الى فصل المغرب العربي عن وطننا العربي 
الكبير . هذه الخرافة تذ كر نى دمهز له 2 لنان الكبير 2 
لعجن اكد العا رهطو لللارينة لامها 
الفرنسية التى نححت ف نحت أشخاص أقرب. الى الالة 
منهع الى الانسان الواعي المدرك ٠.٠‏ وازاء هذا الموقف 
الغمى من أمير مراكش اضطر الامير عسد القادر الى 
الرجوع الى القطر الجزائري من جديد في سنة 1440 م 
وأخذ ف محاربة الاستعمار » واتنصر الامير في معركة 
سيدي ابراهيم )» »وى سنة 1645 م استطاع أنسترة 
شيئا مما فقده في الماضي وحرر كثيرا من الاماكن حتى 

وعد لكان نع واه اموق عونم تن لاقن 
وفرنسا +٠٠‏ واضطر الامير مرة اخرى الى الدخول في 
أرض « مراكش »© منجراء تكاثر الفرنسيين عليه ٠‏ وهنا 
وقف أمير مراكش موقفا مخزيا » فيه الكثير من العار ٠‏ 
موقفا تشمئز منه نفس قارىء التاريخ + ذلك انه جهز 
جشابقيادة نجليه : « أحمد ومحمد » لمحاربة عبدالقادر 


الجزائرى + وطرده . من الدرات 00 الموقف 
أملئة عله فر تسسأ العر شه فى مخ دعة العرب لقنا 3 0 
اله معمور دد دين كالسا وأمير الي ٠‏ وأصبح 
ال 2ه 1 ترارق 2 ثأره شن : 0 3508 للا لوت اللدودة ُُ 


0 ال المرا كشي المزمن ٠‏ وازاء هذا الجمهل الفظيع 8 
والخيانة السافر 5 م( اع الأمير الين حوضص الممركة ٠‏ 


والكن مع م 
باللفظاعة » والنذالة » والحقارة !! ولكن البادىء أظلم ٠‏ 
ودارت اأدائرة على أهصل مراكش » الدين لم تفهموا 
مأ بجرى حوأهم وما دور في دائر نهم 6 وساقتهم فر نسأ 
سا نساق الانعام الى حرب اخوانهم أتباع عند القادر ٠‏ 
وعلى نفسها جنت براقش ٠‏ با لله للمغرب العربي من 
حماقة حكامه قديما وحديثا !! والآن ٠‏ ماذا كان ختام 
الزؤاة عنرواة عبد الغادر العو افر الندوية 444 هاه 
مطاف كانت 22 له يتروفاطلة ويس 3 با ملع :لقال ورك 
القاهرة بالامير عبد القادر » الظروف التي نحهلها ء ولا 
ا ا 0 


ن 91 مح اخوانه اونا فسن الاذقاء | 


نعرف فك حذى 
(("متشيليا: ) لوو وجو كوت وتلق جه ليان ا رتسا 
دا للنهاية الذابحة » المدمرة !! بعد أن تداول الامير الامر 
مع خاصته » خاير الحنرال « لامورسيار » ف القضية »2 
وحصل الاتفاق على التسليم شروط منها : 


١‏ أن يبحمل مع جميع عائلته الى « ععا » أو 
« الاسكندرية » ٠.‏ 

؟ ل أن لا تنعرض فرنسا لمن يريد السفر معه من 
الفماط والجينا كز + 

+ ان الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على 
نفسه وماله ٠٠٠٠٠‏ وق بوم 5# دسسمير سئة 1414 م 
سم الامير نفس.هللحنرالين: « لامور سسا 
حضور ١‏ الدوك دومال » ابن ملك فرنسا ٠‏ وهكذا 
بعد حرب دامت سبعة عشر عاما قضاها عبد القادر في 
ميادين الصراع ؛ والجهاد » والكفاح ٠‏ كانت النهاية ؛ 
الخاتمة » الثمرة : التسليم » والرضى بالواقع المرء 
الجارح ٠‏ با للخاتمة الماجعة ؛ المرعبة ٠1!‏ ركب الامير 
الباخرة بعد تقديم سيفه لابن ملك فرنسا قاصدا ‏ ف 
اعتقاده # الشرق العربي ٠‏ ولكنه نسي غدر فرزنسا 

تدا 4# سند 


بأر »و« كافتياك» 


التقليدى ٠‏ نسى عبدالقادر ‏ غفر الله له # 
فراهنا اوشم العواه وا انق ه وفلي كن حال 
به الباخرة ‏ من حيث لا يدري الى فرنسا ٠‏ وقٍ 
مرفاً طولون وفيٍ غرة جانفي 4 م ء أحاطه حاتم 
طولون بأنه مكلف من الدولة الفرنسية بانزاله في برج 


عدم 50000 


سنا ود 


22 لاملاك ( الحربي حنى تأي الأوامر الحديدة > ومن 
هناك نمل الامير الو مدينة 2 دو )) » وبعدها لين مقاماعة 


)) أور لياق « حبثث قضى أر بعة أعوام وسلئهة أشهر ووه 


وا ارنقى 2 تايليون الثالت ») عرش فرنسا دعاه لزدارة 
بارس ٠‏ ولبى اللأمير الطلب في 507/ /؟هوةا 0 


وأصدرت 5 أمرها بالعفو عن 
« القسطنطينية » قوصاها دوم ما روما 1 حدث نزل 
ضيفا على حكومة تركيا ٠‏ وزار الاستانة » ومرسيايا » 
وبارس مرة ثانية ٠‏ وف سنة 865 م قصد الأمير دمشق 


امسن فسافر ل 


الفيحاءه كمقر دائم له ء ورحبت به سوريا العربية ترحيبا 
كبيرا ومن ضمن سكانها « آل أرسلان » المشهورين ٠٠‏ 
زار القدس ٠‏ وفي « داري القباقبى » بدمشقكانت محل 
مكنافء بوالنا رفصت معتورة ٠‏ اصطياك مسحي لقان 
لوو ارهن انيار كه حرج نهدا ب قفي لحف ينو فنا 
مشرفا » داعبا الى الاخوة ونيد العصمية والتسامح 7 
وحج الامير مرة ثانية +++ ورجع الىدمشقسنة 1854 م 
ف *٠‏ جوان ٠‏ وف سنة وكما م زار بيروت » فالاستأنه 
حيث أجرى مع الحاكم التركي محادثة أدت الى العفو 
عن المنفيين فى حادثة دمشق الآنفة الذكر ٠‏ ثم ذهب الى 
شماه “فليون :0 فبار دس فلندره ثم ر< الون د 
وف سنة ما م دعي الامير لحضور افتناحقناة التومين 
وفٍ 0 4 ماى مم١‏ م ماتعبدالقادر الثائر الجزائري 
الكبير ٠‏ ودفن سقبرة الصالحية حيثبرقد « محي الدين 

ن العربي » الفيلسوف المتصوف ٠‏ هذه هي حياة الثائر 


0 9 ا 500 ٠‏ خصة خذ 
عدر زاارق اول » وو م سس 'لورة ١.04‏ 0 0 ماد الثزره ولخدي جر اد 


كتنب 00000 تلخيصا مطولا للكتابءانما الذدى فعلته هه الاتحاه 0 . 56 


هبر 0 الذي حب أن تعمله هو أن نصد التاريخ 6 وأن لانسمح 


من الكنتاب دن بأسه الاولين فقهل ووه وتعدك : أنا لم 


هو عرض بسيط موجز احياة الامير من فصل « الا 


لنتى » و « التمهيد )6 + و هدا هو الذي بهمنا من عبد 0 


القادر الثائر ٠‏ أما عبد القادر « العالم » و « الشاعر » » | والامل الاجوف ٠‏ يجب أن نحسب أسوا الاحتمالات ٠‏ 


سمه 5ع/ اسن 








و« الحاكم » فهذه النواحي يجدها القارىء فيالكتاب. 
وربما تساعدني الظروف على « الامير الشاعر » فأقدم 
للقراء ما بعطيهم صورة تقريبية عن شعره ٠‏ ريما ٠‏ اما 
قراؤنا العرب فانهم 5 اعتقادىي بحتاجون لمعرفة « الامير 
العائن ») وهدا مأ تو سمع قمه المؤلفءوكتاب 2 بطل الكفاح 
الأمير عند العادر الجزائري » سس « تحبى أبو عزيز » 
بحب أل دنشر قف دنيانا العرسة ٠‏ وق محيط الشباب 
على الخصوص ٠‏ لبت المقولة بطيعونه ويوزعونه في 
كاقة وطننا العر بي الكبير ٠‏ ولكن هل قرأوه هم أولا ؟؟ 
وهلقرأهشياب المغرب العر بي والجز اثر على الاخص؟؟!! 
بلاحظ. القارىء للكتاب حرارة العاطفه بخطها قلم الشاب 
يحيى أبو عزيز في اخلاص امن بقضيته » ويفظته الواعي 
بجا" نفك ب الر الع ونا الاق مق سضاع روا نبيواك:» 
صحيح ان الكتاب باكورة اتتاج بحيى » ولكنه جاء في 
قال مكتمل تقريبا ٠‏ ولا يخلو من عيوب٠وهذا‏ طبيعي 
وذو يدر لذ ال المتوريب الدريون . واله . عان الأخصر 
ياتظر من « بح 0 0 «ى أشباء ره » وعظيمة ٠‏ 
فول عبى :بدا الكلا ام وأنا واثق مما أقول ٠‏ وعلى هذا 
كدي مخلصا قا ايم للاخ بحيى عملا أكثز 
0" وأوسع محالا ٠‏ وأكثر وعيا وهو القادر على 
ذلك ٠‏ 

ولم أر في عيوب الناس شيئا » كنقص القادرين علو 
التمام ٠‏ 

والحديث عن الحزائر ٠‏ بحرنا الى الحدث عن 
نوريتها » عن الثورة المشتعلة منذ خمسة أعوام وزيادة ٠‏ 
وهذا الحديث المتشعب يسوقنا الى التساؤل المزعم 


المخيف : هل يعيد الناريخ نفسه ؟ ويمثل المأساة المولة 


على مسرحنا روي وار مجم 1 11 وال 0 


«ل وى 


ى قامت وجو داعم 0 


له ث | نفسه ٠‏ وأن لا علمنا التفاؤل اللد ؛ 


والكلام عن القضية الحزاير به صعب ومعمد 4 ولبين من 
السهولة أن نتحدث اللانسان بصراحة 4 وبلا تورية أن 
في الحزائر دن الواحب الإافيك على العر ن معرفتها 
جيدا ٠‏ وأن شعرفوا كافة نواحيها ويطلعوا على ما فى 


قضملئمننا 


00 من خياب ٠‏ بجحب أن بفهم العرب عنها كل شىء 

ى الداخل ٠‏ بحب أن تنتمعل مع الثورة 00 ٠‏ 
| بجمع المال 
وتقديم الاسلحة فقط 6 بل بحب أن نعرف كيف تصرف 
هذه الاموال العر بية ٠‏ وسك من ميت هذا السلاح 5 
بحب أن نخاف من الساسةا اسكين بزمامالقضيةالجزائرية» 
وخصوصا من اشتهر باتحاه معين » ومن لهم ماض غير 
شريف وعووه أصحاب المر احل 6 وانصاف الحلول »والدين 
تفدسون الحدود 4 والكيانات الهز له ٠‏ ولس بخاف علينا 
أن القضية الجزائرية يتجاذبها تياران مختلفان : عربي 


0 نساهم جمسعأ في انح 7 +« ولس هد 


اشيدا التقى 00 00 


تاليف منور فوال ظ 
إ 





لطن مه حير اميتي الأذلدكةا الأ ونه منود 
فوال » وتضم أربع عشرة قصة قصيرة » استوحتها المؤلفة 
من واقع الحياة » صورت فيها جو ان باجتماعية » وحللت 
شخصيات مختلفة ٠٠‏ 

وقد نعتت المؤلفة محموعتها بأنها قصص عاطفية » 
وذكرت أنها نبث فيها خواطرها في المجتمع ؛ والحياة » 
وإها تعرصت ديا فى لواف مواللمل عن العتو + 

تنقل المؤلفة عن الواقع » وتصور المجتمع » وتقص 
عن طبقات مختلفة غنية أو فقيرة ٠٠‏ وتحلل مواقه مختلفة 
ومعظمها في الاهواء » بعضها “مشتكل » والبعض الآخر 
كك اين الأععاب و اوالعي © انع فى الع" تيد 
الزوجية » الحب من طرف واف كو رك العاه نكل 
الامل ..٠‏ وهكذا دوالك .ء. 

وقد أولت المؤلفة تحليل الشخصيات فى عنابة فائقة 





الآخير اشر نص ١‏ , القضية 4 ودعمل على الأفياك بزمامها 6 
والتصرف فى مقدر انها . بجحب أن لانترك الفرصةلهؤلاء 
النقر ه ومقود القضية الحزائر 3 في الحقيقة بحب أن 
يكون فى اليد التي فاو فتك المأساة » وعاشتها 6 تفكير| 
وعملا ٠‏ بحب أن تكون الكلمة للثورة فقط ٠‏ للدي تمرس 
بالكفاح التحريرى » واشتهر بالصلابة في د ” 
وكل 0 بط 6 أو تسامح أو تساهل ة فى الثورة العرببة 
في الحز الحز ٠‏ هو خيانة لفقو مدعا ان قن العو از 
لك العرب ٠‏ وفى ختام هذه 
الكلمة أشدءا ى إبد أخي بحيى أبو عزيز بحرارة 4 وهوة) 
مهنا 6 وشاكرا ه ومستزيدا » وحاثا له على المسير فى 
الدرب الذي سار فيه » وقطعفيه أشواطا غيرقليلة ٠‏ والى 
اللقاء في عمل أتقن 4 وأكمل 4 وأوسع وأشمل +و»ه» 
القاهرة : محمد العبساوي الجمني 
كلبه ذا ر العلوم ‏ جامعة القاهرة 


نقد عدئان ابن ذريل 





فى كثير من القصص ٠»‏ كما أنها أولت اهتمامها للحادث » 
ولو والفن + الاةان القالن اسان ده لض 
تكامل التحليل ٠‏ والسرد ؛ من هنا هى واقعية » عاطفية »2 
أي هى تحلل مواقف مختلفة لاهواء » ومشاعر ٠٠‏ 

الحادثة في هذه القصص متكاملة مع التحليل » وهي 
تقوم به » أو تساعد عليه ٠٠‏ وسرد المؤلفة لها بارع 
والتحليل دقيق ٠٠‏ 

غدا ذلتقي ا قصه فتناة محافظهة » هى كنانه 6 
رسامة ؛ يعلق بها صديق فئان » رسام 0 ترعلت بدها 6 
وتتأرجح في الرد عليه » وقبوله ٠٠‏ وبعد مغامرات غزلية 
برطة مع بعض الشبان » تتعلق به » وتحرص عليه » 
وتنساءل أتذهب البة ٠٠‏ 

الجهد فى التحلييل واضح حقا » ناهيك أن دا 
ي موفق إسانده السرد » والوصف ٠٠‏ 

شد ره 


| لقصو 


قلق مستديم تروي قصة موظفة » تردد عليهما 
أصدقاؤها » وصدقاتها , امس ششر» 6 وتربعانة ؟ 
شين أنها عاقر » وآن روجها . شبرم منها لذلك .و وةاتيهنا 
بدأت امون عباام] بوالسا نال عير 03 

الجهد في التحليل أيضاواضح » والسردمثل الوصف 
ديع ٠٠+‏ 

الظل الاحمق تروى قصة موظمه عانس » تتوسط 
لعا د طيق ندند د شيا ريطاي دما )ترون 
عئة ؛ ولا تأيه يطليه ثم أرقن إلى فررسون ثري » فىحين 
سدر الشاب فى عزلته يعقر الخمر » ويرتناد المقاهى 57 

التحليل موفق ؛ والسرد بدبع ٠٠‏ ْ 

ومعظم هذه القصص قوية » جميلة وثمت قصص 
اهل هد لودو مور اندرو اواو مسقا يادو ري 
أقل قوة » وجمالا منها » واخرى ثالثة ايضا فيها غرابة ؛ 
وقتفة + 

فف يأصابع الاثم الطلاق الذي اتنهت اليهحادثةزواج 
قامعلى الاثم وهو موسوع ادن وو دالت زلف ين 
وبراعة » وفي اللحظةالاخيرة ندم فتاة على حبهامن متزوج 


)6 
لي 


الشاعر اسماعيل عامود أضاف حديثاً ثمرة اولى من 
كان عاطفته وفكر ه ال ىمتندذوقى الشعر في بلا دنا الطبية» 
فكان بدلك الغطاء » لمسمام الك سوق افاي روآا: نح الزهر» 


ان القن الأساية “تين الى «الاخريق تدان 


ما تكون معاناتهاللحياةقوية » خصية » وبمقدار ما تكون 
تجر ينها ؛ من العمق » بحيث تصبح التجربة » تعبير | آصيلاء 
حبا » لكل ما دمر بالنفس من اخضرار أو جمود ٠٠٠‏ من 
فرح المي 4 أو حزن » في أحشاثه 6 تكمن انفاس الححيم ٠ ٠‏ 
وما الشعر اللا التعبير 4 عن هده التحارب 4 عن هده 

جك قار علب 


من اعاني 


واقلاعها عنه » مو ضوع مطروق أيضا » بذلت الموْ لفةفيه 
جهدا للسرد » والتحليل ٠٠‏ وفى أمل وراء السراب حب 
زمياة ازميل لها في الكلية او تفاهمهما على الزواج 
موضوع مطروق أيضا » الا أن الغرابة فيه أنه ينتمي 
بكارثة مفحعة ؛ اذ تصاب البطلة بعمى » وتفترق عن 
زميلهما ٠٠‏ وفيى بنت الاصل ؛ زواج ثري من فقيرة 
موضوع مطروق ولكن العنف فيه موت الزوجة أثر 
عملية ولادة ٠٠٠‏ فضلا عن ضعف 2 ث ركب ب القصص ٠٠‏ 

هذه ملاحظات أسحلها على هذه القصص القصيرة 
الأفسية الأنة عبكير قوالى واللعييية تاقث 
محموعة لها فى مضمار القصة القصيرة » وقد حققت فيها 
خطوة جريئة في طريق التقدم » والازدهار » واسلوب 
القضص موفق ».بديع + يلام منتقيات التعبير © والعمل 
القصصى منها » وان كان يظهر في بعض الاحبان فساد 
قوي في التركيب » نأمل أن محداركه اللالة فى قلسة 


مقملة » وتندارك ٠‏ بعض الهنات النحوية » واللغوبة » أو 
الاغلاط المطبعية »> متمنين لها اطراد التحاح 6 والله 
الموف و نويه 


6 
الرخيل 
بي 


بقلم : سليمان عواد 


الحالات » التى بعانيها الانسان ٠٠‏ 

نا" القعير الركدك »و كنات التكميعدة #انها كتين 
ما تكون صورة ناطقة عن الضحالة فىالتحربة » عن الهزال 
فى المعو + حدق تقض الغيرية #والتعين عمياء؟ 
لوحة مشوهة » تنعطبك فكرة عن تفاهة صاحب هذه 
التحربة ٠‏ وسخف تعبيره وضحالته ٠.ء‏ 

ههه وشاعرنا اسماعيل » سشر » بانسان » خصب »© 
أصيل » قد فتح نوافذ قلبه وبصيرته الى العالم الداخلي؛ 
عالمه هو ؛ بمقدار ما تطلع الى العالم الخارجي يا 
نحن » عالم شعبيه » ووطنه ....٠‏ 


- عل دمر فى ديوانه الخديد 0 
ل 


وأخيرا ظهرت 2 المجهولة » 5 


والمجهولة ملحمة شعر بة غر اميه للباعر على دمر تع 
في وهر وتفحة لرعت ف مطبعة اللاصلا 2 بحمأة مهد أة 


الى قافن الوينها ممه اباد سحاد فيه لهات 
وعلي دمر هو صاحب « رعشات » الذي قدم ا 
منذ ثلاثئة عشر عاما شاعر العاصي الكبير الاستاذ بد رالدين 
الحامد شوله : يا على +٠٠٠‏ أنت هزار على فئن مورق 
تقدقة ؤارفة الفلا افنية اولك من التصال و الغلول 
0 والعظمة والسمة والرفعة ألحانا تملأ جو الحياة 
لاوا 


لحت اح حت ان حكك لح 0ه الخ لاك لك لاقام ع لقم ال لك لت لمر كك لمم كد اجقلاك اح الام اع الاك ل كم كد الاك لح لمم لخ جه لطقاتك لك 5ك له كم ٠‏ 


وهو شاعر وجداني غناي 6 غني 1 لام نفسه » وينشد 
أفراحها +٠٠‏ كما وأنه يندمج فى مجتمعه ويعزف على 
قيثارته » متغنيا بالبطولات والامجاد » ولكنى أرى أن 
شعره الدانى أصفى 6 واتصضني من شعره الاحيافي 
الوط رول اقوس انهو النسي هف و السوافرل فيه 
5 يدري ؟!اء.». ْ 

موه وفي اعتقادى أن اقيفر الذانى 6 الدي يترجم 
احداث النفس أكثر خلودا من شعر النابتدات 4 وا كس 
صدقا » واخلاصا ٠٠٠‏ وفي هده النزعة الذاتية نلاحظ 
اك القيعة الذاتي » في جميع آنحاء العالم كاد تكون 
كويا وه عورف ب| لتسور ا 00 وما نفاسيه 
من شدائد وأتراح » وما مر فى نمانها من طيور الافراح 
والسعادة ٠٠٠‏ معفارق الموهية والعيقرية ٠٠‏ طيعا !! ٠٠‏ 
سماعيل بحلق فى اجواء بعيدة 
حلوة ؛ اذ بنا نراه بنخفض نحو الواقع » الواقع المر 
الاليم ٠٠‏ ويا ليته بقى محلقا ؛ اذن لافادنا أكثر » وزرع 
في أخيلتنا نجوم الاحلام البعيدة ٠‏ 

ولكن يكفي أن تقول : 


»و »» وسنماأ نراض ! 


انه شاعر و »هه وما الشاعغر 
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وعلى دمر هو صاحب « حنين الليالي ») الذي كتب 
انقاة الأديها الفزن كن كلية اللقة العزية بالتاهرة فى 
كنات 2 قصص التاريخ « يقول دقر 56 سوربا 
النروة وسيضيح باذن اله ننه قلدل فتى. وزيا اعرد 
وشاعرها المحيد ٠‏ 

فالشاعر اذن غني عن التعريف ولا يحتاج الى من 
قدمهة الى جمهرة الادياء والشعراء 06 وقصائده أبلغ دال» 
وأعظم سرجم 6 وبا طالما مناه نتحدث اليا من اذاعات 
دمشق والقاهرة وصوتالعرب والسعودية وشنفآذاننا 


كلمة نقولها بمناسبة صدور « المجهولة » فليست سوى 


دراسة سريعة تعرف الناس بمواطن الابداع والحمال في 
0 

لقد قرأنا للشاعر من قبل « رعشات © وقرأنا له 
« حنينٍ الليالي » كما قرأنا له « عواصف على هضاب 
فلسطين » فكان في كل ما قرأنا له شاعرا عربيا أصيلا 
بأنف الضيم ويأبى المهانة ويثور على كل ما هو حقير 
ووضيع »؛ فلم يرض لامته أن تذل لعدو أو تستخذي 
أمام ظالم » وساءه أن يرى الامة العرية الواحدة وقد 


أوظانا:ويكالفة ماتيا إلى الوهدة وم الترفية وده 
بدعاة الحزبية البغيضة والعصبية المفيتة وهاجم الاستعمار 
والعملاء ونادى بالحرية والسلام ٠‏ 

والشاعر :فى ملحمته ينشدالراحة ويخلدالىالسكينة 
طلبا للاستجمام وشحذ الهمة وتجديد العزيبة وجمع 
القوى المشتتتة بعد طول العراك وحربه المرير مع الشر 
في حلية الصراع فيقدم ملحمته الى قراء العربية قوله : 


أغفذي من 


فاذا ما أنلعست فبه عراككا 
فلأجل النشاط هات استراحه 
كل نشيد عن الآخر وزناوقافية » وبأتلهمعهور حاو معنى» 
والملحمة كالروابة لها بطل أو بطلة ولها زمان ومكان » 
هنا بطلة الملحمةفهي « المحهولة «( وأما زمانومكانالملحمة 
فأغلى الظن أنها قبلت فى أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة » 
بعضها قيل في سوريا منذ عشرة أعوام أو أكثر » وبعضها 
القول أنالملحمة بلغت من الروعة حدا يدعو ال ىالاعجان»٠‏ 
وللمحهو له سٍٍ وسرها خهي قد تعر قه الشباغر وقد 
لم يكشف الستار عن هذه « المجهولة » وماهيتها » فهل 
هي في دنيا الواقع أم في دنيا الخيال ؟؟ ولنسم هذه 
المجهولة ( س ) فهل نستطيع أن نجعل المجهول معلوما » 
واذا كان الامر كذلك فالملحمة أصيحت تمرنا جبرنا 
يسهل حله » ولكن ( س ) الحبرية غير ( س ) الشعرية 
فلنسم هذه المجهو له عروسةالشعر أو فتاة الاحلامو لنمض 
مع الشاعر حيث يقول : 
دن تكونين نا شقيقة روحي 
يا نعيمى ويا حنين فؤادي 
من تكونين ؟ هل علىالارض دننيا 
من فتون الملاثنك العساد؟ 
وتمفان فى حمأة الاحقاد 
وبسجد ؟ أم بنت من بنات الارض المجبولة من حمأة 
السخف والحقد ؟ واذا كانتمن بنات الطين » فهل هى 
مدل التعاء اللاني خلمفن للمتعة والزينة والعيسث بالقلون 
والحيوب ؟ أم أنها سماوية المشاعر ملونة الابعاد علوية 
من معدل المن والسمو وفيض من الرحمة وحلال الاعتداد 
انها كما يول صاحيها : 
ليك مثلي :لا تيك روح وفن 
اكلم عل 


وادا كانت المجهو له )0 روحا وفنا «( فهل اهتدنا اليها 
وعرفنا أوصافها ؟ انها ما زالت محهولة الحسب والنسب» 
محهو له المكان والاقامة ولنقراً مع العساغن في نشسلده 


الثامق هكين : 

با شعلة من جسال في كهف نفسى أضاءت 
0 6 فين أآى أفق سيت 
من أي خمر مزجت من أي نور جيلت 
يا نظرة أي معنى وأي ونيا طويبت 


وكيف تحيا في القصر أم : في الكوخ؟ قد تكون 
المحهو له من بنات النعيع لني واللذةالدافئة ؛ وقدتكون 
من بنات الفقر 0 تحمل أكوام الحصاد تحت الهحير» 
أى كول ؤوسهة لاشاق ملك الاخساس قاتم التفكير » 
أو ريما تكون من بنات المعاهد تنفح الحفل من عبير 
الحسال الآسر والسحر الحلال .٠‏ من بدرى ؟! 
ويمضى الشاعر في ملحمته ولكنه بخشى دعاة الادب 
الموجه ويحاول أن يبرر انصرافه الى الغزل وشعر الغرام 
فيدعو الناس الى الحب ورفع أسباب الكراهية د 
ورى أنها سبرب فى شقاء النشربة وعدذان الانسانة 
واقازة الخرروت عاك" الذفاء فقول : 
الكراهات كم أثارت حروبا 
طاحنات خوالداً فى الدهور 
انبسنا كوف لو كلم لمحي 
كان ق ىالانسان بعض الصخور 
ولكنه لنيسمع في حبه نصحا لناصح أو كلاما لمشير 
وما أروعه حين ول : 
سوف أذ الحياة حباً على حب 
وأنشىء من الحلنين قصوري 
وللشاعر فى ملحمته رأي في المرأة أخالفه فيه » ومن 
يطلع على الملحمة قد يجدني مصيبا » ويتعرض الىقضية 
اجتماعية خطيرة تحتاج الى دراسة طويلة وتفكير عميق 
ورأي يندرة فول القباعر : 
فيا على المضرةء: أن آزاة قيياة 
غير اهداء حلبة أو حربير 
آفة القسرق بيعها بالممور 


وسمضي الشاعر في ملحمته مفتشا عن مجهولنه في 
اللبل اذا أ والنهار اذا استنار » والمجهولة ضائعة في 
متاهات الغيب وغائية فى رحم الزمان » حتى اذا أعجزه 
ولج السرى وطول الغدو والرواح نام وطيفها بداعب 
أحفانه الحالمة وهو نشد : 
ما أجمل اللبل وأهناً نومه 
لما يوافي بالخيال المرتجى 
ولكن المجهولة تفتعل الصد وتصطنعم الجماء 
تفاش "السام بالعزمان فافض عت" توه اعون 
وقد آلهاللقاء اللاذع دو نأ نيا تيذنبا أو بحترح الما هاه 
وراللشمن لقانم شداعت مهنظ فك لتق رةه وكحف 
بحاول الشكوى ؛ وحبيب معرض » وينتهي الشاعر الى 
القول بأن حظه في دنيا الخيال كحظه في دنيا اليقظة 
سواء بسواء واقرأوا معى قوله في سه التاسع : 
با طيبها من صدفة ما ذقتها 
منذ سنين يقظا أو في الكرى 


الطرف بالطرف التقى من دوزما 
حاولت شكوى أو عتابا لم أجد 
اللا صدودا محرقا منى الحشا 


جلست مذعورا فألفيت الدجى 

فى حلكةاللون كحظي في الورى 
نشد ضالته ستنطق الديار وسآل القن تيارو كانت 
الاشحار والاطبار وكلما لح طيقأ أو صادف شبحا صسسة 
شخص فتانه » ولكنه كان يعود فى كل مرة الى ضلاله 
واهما ما هو بردد : 
فيا ضيعة الامال فى كل مشرق 

وبا خيبة الاحلام فى كل مغرب 


دكان يتوقم أن تكون احداهن عروسة شعره أو فناة 
9 عشر 6 ولكن تجار به ومحاولانه باعءت بالمشل 6 
والمجهولة مأ اليك سراً فى ظلمة الحياة » 
ويرفع الشاعر واضئه الىالسماء وهو بحار بالشكوى 
ويصحح بالالم ويقول : 
فيا رباه لا تجمل فؤاذي 
محبا ان ذي أدهى الرزايا 
أأحرق في الهوى وحببب نمسي 
خفى نبا درقئع بوما هوابا 
اذا :ها لاك في فةادشة 51 
وبخرج الشاعر من ملحمته وهو يناجي المجهولة : 
أحبيبتي أخشى حياتي تنقضي حٍ 
وأنا بدربى دون أي وصول 
والشاعر في ملحمته بارع كل المراعة 4 انان ليما 
الى حد ما فى وصف خلحات نفسه وخطرات أوهامه » 
صورا جديدة وتشاسه لطيفة واستعارات ملائمة تدعو 
الين روعة الابداع ومن بداوة التقليد الىىحضارةالتحديد 
ولم بعد ذلك الهزار الضعيف الصغير المتنقل من فنن الى 
فنن بل أصبح نسراً قوي الحناحين يحلق في الاجواء 


عدنان قيطاز 


حو ل نقد كعات 


« الممسدون في الارض » 


بقام : يوسف أحمد المحمود 


3 3 3# 


تفضل الزميل محمد التونجي بنشر تعليق على 
مجموعة قصصي « المفسدون في الارض © فى مجلة 
الثقافة الغراء عدد. تموز ١458‏ 4 وفي الحال التي أقدر 
فيها هذه البادرة ‏ أن بكتب الادباء عن ن تناج بعضهم 
بعض » فائه لا يسعني السكوت على بعض الاراءالمرتجلة 
في هذا التعليق ٠‏ 

شناول الزميل : 
الورق +++ ثم 0 على نقمتى على البشرية وفشلي في 
الحب والدراسة » وبأخد على كتابتي السوداء ٠...‏ 
وبذكر ثلاث قصص فقط » وبعد أن يتعرض لايماني 


فى تعليقه عددصفحات سوعياة 


الله » بورد أخطاء نحوية ٠٠٠‏ وبختمذلك بحاجتيلمطالعة 
الكتب القديمة ٠‏ 

والدي لأخطنه أن الزميل التو نجي لا يزال يحتفظ 
بكلمات النقد التى كان يقولها فى الندوة الادرية التي 
أنشأها في الجامعة ذا تسنة ومنها اأدلافب على الب 
٠ه‏ « فاشل » ٠.٠٠‏ « متشاكم » فاذا كانت هذه مأخذا 
فليس الكاتب الواقعى هو المسؤول علها © لانتى فس 


كتانتي أؤدي وظيفة اجتماعية 6 و اعطي طا بعاً محتمعياً 


بهذه الصورة الصادقة ..٠‏ فأنا في كنابتى لا اخلق 
الحوادث ولا الاشخاص » وانما 7 خد مذ الحو ادرف ماتقع 
عبد ى عليه » و1 خذ من الاشخاص ما أعرفه وما تقدم لي 
معرفة كاملة عنه » وكل ما أخلقه » انما هو التعبير الفني 
الذي يعطى الصورة الحية الكاملة للحوادث والاشخاص 
فالتشاؤم ليس في طبعي » وانما هو في طبيعة الحوادث 
ا الا عا ليست من أعماقي 
واحساسي أنا » وانما هي من أعماق و احساس الاشخاص 
الذين عاشوا تلك الحوادث ٠‏ فهل بريد الزميل أن أجعل 
خائمة قصة « الببيك الذي يه بحدد. » أن صاحية قد عاد 
ون المعو امال الوزفين »هو أن النوى اقدعد انان اعدف 
عينى زوجته » وأن ابنه الوحيد الذى مات ؛ قد بعثمن 
مه د 


القبر » وأن البيت قد جدد ؟ وهل يريدنى فىقصة«اميل» 
أن اكول يآن عروق انين :واكساامة الح عطارر تف حادق 
الانفحار فى حسص » قد عادت 5 500 بنفسه 
سستةملنا لما جئنا لزيارة أهله ؟ 

من الممكن أن يقال مثل هذا » اذا كان الكاتب هو 
الدى يختلق الحوادث ويختلق الاشخاص » 0 رق 
المكان والزمان وعن المنطق ايضا » أما الكاتب الذي 
لكان 0 العين لليف لا وال موسوواادن 0 
الضيعة التي أعيش فيها » فلا يؤخذ عليه التفاؤل 
ولا التشاؤم ولا يحاسب على تفمته على البشرية » وانما 
وعد ذلك علوطهة العرادت وفلن"الاسشامن. لذن 
عاشوا تلك الحوادث ٠٠٠‏ واذا بدر لاحد أن سسأل : 
لماذا تكتب مثل هذه الحوادث » ولا تكتب الحوادث 
المفر حة ؟ فيمكن أن نحسه أن قصة « أعحووبة الدنيا 
الثامنة » صورت جاننءا من فرحة الشعب العربى بالوحدة 
بين مصر وسوريا ٠٠+‏ ووظيفة الادب الاجتماعية 9 
تعطى للكاتب الحق في أن تكتب أي حادثة واقعة 
دون 31 سال 1 ذ امسن الحو عل السزون مده 

اننأ نستطيع أن تقول عن توفيق الحكيم في « رحلة 
الى الغد » بأنه متفائل أو متشا دم » لانه نك حادنئة 
محردة عن المكان والزمان الفعلى ٠٠٠‏ وه حادثةمحتملة؛ 
قك ل » وقد لا تفع في أي عن + مأ بالتسنية لي فاني 
أفضل أن قال ! ي متشاثم وألف متشا نم وا ثها كس 
حادثة واقعية كتاءة سوداء » على أن 0 متفائلا وأنا 
أخلق حادثة لل" تنضق على حاة أي شخص ص الارض» 
ووه أل تنظيق على هاة ادك أى بخور بودي السفاءة 
بل أننى يه الردد مطلقا بأن اعثير الكتاية غن الواقعمة 4 
كديا نينا » وجناية على المجتمع . لانها تحعل فبيه 
ما ليس منه +٠٠‏ وهذا النوع من الكتابة » اما أن حياة 
الامم تمر دون أن تحتاج اللهما ؛ دون أن تنتفع بهماء 


ودون أن سستعان بها في بوم من الايام على معرفة شيء 
صحيح عن ححياة الامة 3 5 
نيا نكن ليبا فينة او المرضوء فتحملهم نؤمنون أو 
يفكرون بشيء لا ودود له على الارض ؛ ونجعلهم 
بشحرفون » فتمرض الصحيح 0 في مرض ال مر بض ٠‏ 
والكاتب الصحيح هو الذي بأخذ مشاكل مجتبمعه »؛ 
آنا كانت هذه المشاكل »؛ فيعالحها معالحة صحبحةصادقة» 
كل الصدق » وليس هو الكاتب الذي يعجز عن تصوير 
الواقع نصوررا فنياً فيترك المشاكل التى بعانيها مجتمعه 
ونظر .ل المساء أو :ف المت كا متسر روا للجحاق باو كمد 
ا مو اضيع ع المحردة قيصوغها بالكذب » ويقدمها في قالب 
دسم » ل خيرة له الا أنه شعو الفكلص بي المي وليل 
ود ا كان عن الواقع كماينزحبهالافيونو الحشيش ٠‏ 
وزاق: أن بحارب المجتمع الكاتب غير الواقعي سنا 
تحار الحكومة تحار الحشيش والافيون ٠‏ 

وما يقوله الناقد عن فشلى فى الحب » فهل هذا مما 
تحدعن أن الفيهه الردادية قينا فلن "غير أن 
لا يحزن الشخص على شيء يفوته تحقيقه » لان الاشياء 
الخارجة عن نطاق الشخص »؛ انما هى بيدأ شخاص آخرين 
أن انط كا ومحةتوقة زه رةه فيا ولك لدي ول 
في فشله في عدم تحصيل ما يسعى اليه ٠٠‏ 

وفشلى فى الدراسة لا يمكن أن بنعت حتى الآن 
اقفو ا ا 130 الدسوانلنا على التدرانة زرو أرزال 
مصمما على مواصلتها حتى ولو كنت في الصف الأول » 
وحنى لو قطع الزميل التونجي الدكتوراه ٠٠‏ والذي 
أرجو أن يعلمه الزميل آني فيالصف الثالث » وعود بعين 
الحسود » وليس في الثاني كما ذكر ٠.٠‏ 

وقصة فشلى فى الدراسة معروفة ...٠‏ فأنا : أولا 
لواتلدق آنى :فى المدوسة + كنا سكن أن كو قد ولد 
هو و كثيرغيره بل أننى نات راعبا ٠٠‏ وعاملا ومهملاء٠‏ 
وحنة الى الدراسة فى نت القهادة التوييطة :وكا 
لا أعرف الجمع ولا الطرح ٠٠‏ ولا أعرف حرفاواحدا في 
اللغة الاجنبية »٠‏ وكانت دراسة خاصة ٠٠‏ ومعذلك فقد 
نححت في ذلك العام ٠‏ ولما وصلت الى الحامعة » رسبت 
فى الثقافة العامة » لانى أخذت تحت الخمس عشرةدرحجة 


في اللغة الانجليزية ٠.٠‏ ثم اتنسبت الى فرع اللفة 
الاتحليزية ٠+٠‏ واستطعت أن أحوز اعحا|ب الاستاذ 
سح *.. وهو استاذ الالتونجي أيضا فيحلب ٠٠‏ ونلت 

فى المواد التي كان بدرسها فوق الستين علامة .ء.ء. 
والذي حال بيني وبين النجاح ‏ في هذا الفرع هوالا سناد 
موسى الخورى الذى لا بجهلة طالب فى كلية اللإآداب 55 
وذلك الأبعاب شخسية بن وين هذا الأسقياة الذي 
فشك .تنفنة لطت :6 :وتشتت: آنا ثلاث شتوات الضف 
الاول اختصاص ٠٠٠‏ والمم.ؤول عن فشلي هذا لبس أنا 
وانما هي نظم الجامعة التي أعطت سلطة ديبكتاتورية 


لبعض الاساندة ٠‏ 

وبالرغم من هذا فانا لا أعد نفسي فاشلا » لاني 
اجدع الآن أن أقراً أي كناب في الأتحلوة » كما أقراً 
آي كتاب في العربية ٠٠٠‏ والزميل نفسه يقدر حاجة 
الادك للقة اكتنية متوك بو كدر عدن التفسكية الغ تحني 
شخص لا كافل وراءه ٠‏ 

أما أن يعزو الزميل انماء القصة فى روحى الى هذه 
انعوامل » فأنا أؤكد له بأني كنت أفكر بكتابة رواية 
عنوانها « زهرة الحماة » وأنا أسوق بقرتي الىالحقول٠٠‏ 
وقبل أن اتقن القراءة والكتابة ٠٠+‏ كما أنني قد كتبت 
روابة قبل أن أعرف الحب وبنت الحلال ٠٠٠‏ وأن بسنت 
الحلال هذه التى فشلت في حبها أحبتشس بعد الاطلاع 
على شعري وعلى بعض القصص التي كنت أكتبها 
كنذاك ٠.٠٠‏ 

ويقول الزميل بأني في قصة « العرس البعيد» 
أخلط العامية بالفصحى « حين الحوار » » وازجو أن 
يرجع الزميل الى الحوار في هذه القصة » فاذا كان عاميا 
قما هى الفصحى » بأ استاذ محمد ؟ ان كل ما ورد فيها 
باللقة العاية متط انعا سين «اعقنين عونو ]ناا أرى مع 
البداهة أن رخذ الاغنية بلفظها » أبا كان ذلك اللفظ ٠‏ 
وما يقوله من أني : « امام المواقف الغرامية الملتهبة مادي 
جامد التصوير ٠+٠‏ يصف كأنه دون احساس أو باحساس 
جائع نهم ٠*٠‏ » فان الزميل لم وثبت على نفي الاحساس») 
لى استدرك بأن وصفي اما كله يكون باحساس جائع 
نهم » واما بعضه يكون كذلكء وححمذا لواستشهدالناقد 


دا 8 د 


سقطم واحد على الحالات التي اصففيها بدوناحساس٠‏ 
واأكنضانى :الل الداحا داق مه بر ليون 
الارض » 00 اولها ٠٠‏ « عودة اسهمن الممحر دونآن 
عون لتنا سابق علم بذلك » ٠‏ ولكن سامح الله الزميل » 
فهل نسي ما قالئه الام للشحاد قبل ذلك : « ادع لنا 
بعودة الذائب سالما ٠٠‏ » وقولها ايضا ٠٠‏ « احقا أنك لا 
تشعر بحالنا ؟ لا لا أريدك أن تشعر ٠٠‏ كن بحالك ٠.٠‏ 
أنت في بلاد غريبة ٠٠‏ » وهذا القول قبل المفاجأة بسبعة 
اضطلل فقط 26 ؟ 
ونانى الى شىء جديد ٠٠‏ فان الزميل محمد نيترك 
فق التصصض الى حتف افيا بالذات 2 فقول 1 كنت 
قرف[ ويلك جيه | انف لة وين سويز عه 
اذا قال احدهم (انشاء الله ) أو « اللهالموفق ف الفحوص»٠‏ 
فأولا أطلس الى الزميل ان سحب قوله هذاءءفأنا , 
قبل كل : شيء لا ادخل شخصا. بيني وبين ايماني بالله » 
لاني اعتبرت ان الابمان بالله بالدرجة الاولى قضية 
شخصية لا دخل للآخرين فيهاء» والآخرونغيرسؤولين 
عن ايمان أى شخص » فالله سبحانه يقول : « لا اكرامق 
الديى “فك توق الراد مو الى 0ه + واذا كان الاستعاذ 
التونجي لا يجد برهانا على ذلك الا ان ارفض ان يفول 
00 « ان شاء الله » و « الله الموفق في الفحوص » 
فلمثل هذا الرفض اسباب ٠.٠‏ منها : ان كثيرين من 
الاشخاص اذا اخذ منهم ميعاد ٠٠‏ أو طلب منهمحاجة٠٠‏ 
قالوا « ان شاء الله » ثم لا يفون بالوعد وما بوافون 
بالحاحةء ٠‏ ٠ولابعترفو‏ ن بهذا التقصير أوبهذا الاستخفاف 
بالاخرين » وانما شولون : « 5 اخي لم در الله ءلم 
يشا الله »٠٠‏ في الحال التي لا يكون لديهم 5207 مانعء 
فهم دون المسوولية على الله 4 مع ان الله سبحانهلا سكن 
3 7 ضلادقا + لذلك كتت:ولاازال 
اقول لأى شخص بقول « ان شاء الله » ف مثل هذه 
الحالات : « ارجوك ٠٠‏ لا تجعل هذا القول وسيلة 
للتنملص ٠٠٠١‏ بل قل امأ ( نعم » واما « لا » ٠.ء‏ »وهو 
كما رأى ان الكثيرين لا يتحملون مسكؤوية قولهم ٠٠٠‏ 
بل يلقون مسؤولية وعودهم ٠.٠‏ مسكوولية الاخماق 
فيها على الله سبحانه وتعالى ٠٠+‏ فهل مثل هذا نوخد 
عه وريه 


أن تعنم االإنساد 


دلالة على عدمالاسان بالله ؟ ومن هوالمؤمن الصحيح٠٠٠‏ 
هل هو الشخص 
مسؤولية الكذب على الله » أم هو الشخص الذي ينزهالله 
0 الكذب عليه ؟ 


الذين ستعين ,الله ويكذب ويلقفي 


وى الحالة الثانية ٠.٠‏ فأنا لا اعتقد ان الله ستحل 
ان ظبيع سهة لالت ويمتعة من التجاج لآن الطالت» لا 
ول « الله الموفق فى المحوص ٠٠٠‏ » فالله لا تخفىعليه 
خافة ٠.٠‏ ولا بفوته أن يدرك حقيقة الابما نالذي شتد 
في ايام الفحوص » ثم يضعف ٠١‏ بل يزو ل نهائيا يزوالهاء٠‏ 
وأنا شخصا لا أستغل ابمانا بالله مطلا ٠+٠‏ بل أفعل ما 
على ٠٠٠‏ واترك لله ان يفعل ما بشاء ٠٠٠‏ ان كان الزميل 
نقصد هذا الايمان النفعىالقائى» كالذين يحملونزمصاحف 
صغيرة حين دخولهم قاعة الامتحانءويطرحو نهاويطرحون 
تعاليمها » بعد الفحوص ؛ فأنا حقا لا أؤّمن مثل هذا 
الاسان ٠٠‏ وأرجو أن لا ينسى الزميل بأنى قد حفظت 
القركن الكريم كله غيبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 
سئوات ..٠.٠‏ ولم انس ما نسيت منه عن ضعف أبمانلٌ » 
وانما عن ضيق الوقت لترديده ليظل محفوظا ٠٠‏ 

وقوله ٠٠‏ « واظن ان اتكاره هذا راجع. الى حمانه 
السوداء وعدم توفقه في فحصه وفي بنت الحلال ٠٠٠‏ » 
فهذا أضعف تعليل ٠٠‏ لان بعض الظن اثم 
السببان يؤديان الى فقد الايمان بالنفس » فكيف فقد 
الامان بالله ٠‏ وما هى « الاشياء التى تجعل حيا تي سوداء؟ 
عدم التوفيق في الفحص ؟ ان كثيرين غيري قد يئسوا من 
النجاح وتركوا الدراسة ؛ أما انا فلا ازال صامدا ٠‏ أم 
عدم الفوز ببنت الحلال ؟ ان كثيرين ايضا تنقلب. حياتهم 
بل ينتحرون اذا ما فشلوا في حبهم » أما انا فان معظم 
اللإعمال الناجحة » قد قمت بها بعدذهان بنت الحلالء ٠٠‏ 
ونحاحى بالشهادة المتوسطة + كان ف نفس السنة التى 
سافرت فيها بنت الحلال » الى افريقيا ٠٠‏ ونجاحي في 
الثقافة العامة كان في السنة التي تزوجت فيها ٠‏ وارجو 
ان يتأكد الزميل التونحيى بأن القصص السوداء التي 
اكنبها ليست كلها قصصي أنا بالذات » بل هي قصص 
اشخاض الغرين + وهذه بعدكة لا سيكة + فى مشاركة 


+ع« وهدان 


صحيحة منى للآخرين بحياتهم ٠٠٠‏ واذا وجدت الحياة 


السوداء التي تخلق قصصا سوداء » فليس ذلك من 


ا 1 وانما هي من دم المجتمسع 
والساة سحي نون كر :انك أن ترق غانى مكل هنذا 
ايع #هل تعد الثنان. ضنافقا بويارها إذابحت تبقالا 


ا :ع ادرحا 
ا د الاو ييه اق ل دن 
دن سه 5 


للخيانة وجوعله زاهيا مشرقا وكيه علاثم الغيرفة ؛ أم تعد 


هذا الفنان هروز وكاذيا ؟ 


اماما مورده التببعاة التوالعن من الخقطاكء دوي 
فهل يقتنع هو نفسه بأن بخطيء طالب فيشهادةعلوماللغة 
بالالف 
والنون ؟ ارجو ان بعد هذا ايضا من الاخطاء المطبعية مع 
الئ لا انكر 0 اتتماه ي للصيغ النحو يهو الصرفية 6 لاني 
ريزى ٠٠٠‏ ولا انذك ر انني في كل ماكتبته 6 


5 انيه غلطة نحو به ٠.‏ وتعليل الحمل المفككة 4 بقراء ني 


ى بالترحمة٠٠»‏ فثق ا زميلى 
انني لم اعك أكرا كنا بامترجما الىالعر مه 6 بعك أن تمكتتك 
من القراءة باللعة الاتجليزنة ٠٠٠‏ بل أفضل أن أقراً 
الكتب المترجمة الى الانحليزية من اللغات الاخرى » لاد 
ني تى بال ترجم العر 7 قد فقدت »4 بعد اناطلعتعا ى نعض 
د الاتجليزية . من اللغاتالاخرى » لانثقتي بالمترجم 
العربى قد فقدت , بعد أن اطالعت على بعض الاصول 
الاتحليزيه المترجمة الى العر دية » وانا قيمأ اترجمه احرص 
كل الحرص ان لا ازيد ولا اتقف صكلمة أوفكرةؤالاصل» 
ما آل اغطى كل هيو ة الابتلوون الاحتين و ذل 
ميزة للتعبير من حيث الصياغة والفكرة ‏ واعترف بأن 


اتعرية يمون الاقعال الخمسة ؛» وان ينصب المثنى 


البحياك الشرقة وافكنا 


واخرص ابد 


٠. 0 5‏ 1 : 
يفكك بعص ١‏ اعحمل غناك ىْ 


رجع الى الطريقة الى 
كن هأ همهي وهى انى يه امبحو جسمسلة ووه حنى ولا 
كلمة عندما كن ٠و٠‏ وهذه مسوداتقصص ومبييضاتها 
تشهد بذلك ٠‏ ولا اتذكر انني اكنب قصة الا مرتين: مره 
على المسودة ومره عندمأ اقدمها للنشر ٠٠‏ وانا لا اعتز 
بهدا وانما اعده ضعقفاً ٠٠+‏ وفرصةاحعلهاف بدالتقادء ٠٠‏ 


والشى 3 الدي وقمت منه مده طو بلة موقف الحيرة » 
هو كثرة ليهات 6 فبعض القراء أطروهما 


و بعصهم دعا الى ١‏ لقن مع ب واترر اخيرا اعشرتهما 
طا بعأ من طابعم قصصي و» واصررت على ابرادها مادامت 


ن في قصصى 


تأنى عقوا وما قاقةت عير متكلفة 6وو»ه» ثم ما دامت وظيفة 
الكتابة اعطاء صورةحية كاملةعن الحوادثو الاشخاص ٠٠‏ 
والذي يراه الزميل في النهاية اني محتاج الىالمطالعة 
موه وأي كاابب 2 العالم يعني عن المطالمة 4 وأي 
حاحته منها 4و وانا على الاغاب أقراً فئ 
1 يوم واكنب في دن دوم ٠٠‏ حتى في ايام اللفحو ص ٠٠‏ 
واخيرا قاني كر الزعيل معحمد الو نجى 4 وان لم 
نف سا وعد به فى التمهيد بأنه سيتعرض ٠٠‏ « هنادراسة 
موحزة عن عسل كان وكانبه محاو لا نسيان مو اطن الحودة 
وزوايا 7 لكل منهما ٠٠‏ » فالواقع انه لم بورد 
لسك أله أعجابه بطر يقني التشاومية ف قفصصي ٠؟»‏ 
وأا أيه اوفية اى هرا أ الكتاب مره ثانية كينا كان قد 


ادس أاستوفى 


اوصانى بقراءة كتابه مر 
الملاحظات شفويا ٠٠‏ فالحكم بالاعدام اسهل على من 
قراءة أي كتاب مزين حتى لو كان الكتاب الذى امتحن 
فيه والى أن نلتقي بالزميل التونجي مرة ثانية ٠٠‏ فأرجو 
أن يكون تقده موضوعيا لا اكثر . 


دركيش : 


هُ ثانةوثالثةعندما ابد يت له بعض 


بوسف أحمد المحمود 
من )0 جمعية الادباء العرب ( 





هد 


#ه « وحل في حبين الشمس »© عنوان 000 


م تألفت ف جمعية العهد الجديد لجنة لقراءة 
المسرحمات العالمية والموضوعة لمعرفة مدى صلاحيتها 
للمسرح حتى تقدمها الجمعية ضمن برامجها » اللجنة 
مؤلفة من وليد مدفعي ريسا » انطون حمصي نابا 
لارئيس ٠‏ محمد على عبده وايلى خوريى اعضاء ٠‏ 

د « ابنائي جميعا » للكاتب الاميركي آرثر ميلر» 
ستقدم على مسرح سينما الحمراء ٠+‏ الممثلون من الادباء 
والمنانين الاعضاء في جمعيه مس رح العهد الجديد »٠‏ 

به يكتب ياسين رفاعية روايةطويلة بعنوان«الشمس 
شرق ف سمائى »© ٠‏ 


اقتراح المحلس الاعلى. للجامعات قرارا .نقضي بترفيع 
اللكتوى مهيف الفافد > ايناذ !13 كرسي وفيينة راينا 
لفسم القانون الجزائمي واصول المحاكمات الجزائية في 
جامعة 0 ٠‏ والجدير بالذكر ان الدكتور الفاضل 
اول استاذ جامعى منحه محلس الجامعات الاعلى هذه 
المرثية العلمية ف الاقليم التووى . 

د اقامت جمعية العهد الجديد مهرجانا ادبيا فنيا 
كبيرا على مسرح المركز الثقافي العربي بمناسبةاحياء ذكرى 
ف اوور ميم اتانيه افيه لاوا سياف اخلمل 
الخورى ف قصيدة ( قلعة الله ) والاستاذ الادب عبد الله 
الكسة اشيتى في قصة ( خديبحه ام الفقير ) التي الاي وام 
06 المرأة العربية البطولي ثم قدمت مسسرحة 


سد هيه سم 





' ستدان مسكميوفتان ( كتوتينا الاستاذ انطون حمصى 
ووضع حوارها الاستاذ غسان جبري وقام ببطولتها 
الاستاذالكوميدىي 
محمد على عبدو ٠٠‏ وقد أجاد ولبد دوره احادة دللت 
علن قكيرة وموهية واصالة + وسترحية هزلية الأنتسياذ 
محمود الصواف ٠‏ 

يه صدر للاسواق كتاب ايام معه ) الذي احدث 
ضحة ادبية كبرى في المجتمع ه. والكتاب نفع في 4٠+‏ 
صفحة وهو من تأليف الشاعرة الملهمة كوليت سهيل 
الخوري ٠‏ 

عد القاص العربي عبد الله الشيتى انجز مسرحية 
( الحقد 0 الل سقة كذ هتنا ف “مسافة :ؤزارة 
الئرسة كما اعد العدة 5 محجموعته القصصية الحديدة 

( ان كيدهن لعظيم 00 ِ 


الابتتاذ” القاضن :ليت المدقعى :شار كه 


بيه صدر للقات ل الستماعى محسو عله األقصصية 
الحديدة ( مواطن 7 5 3 

00 تألفغت جمعية ادسة درلا انين اهبا اكثن 
الادباء الشباب في جمعيةالادباءالعرب ٠‏ الجمعيةالجديدة 
تقوم على مبداً ( المساواة ) دين جميع اعضائها دون تسيز 
بين صغير أو « كبير » ! 
.غبد الله الفستى © .ناسين 0 
.الم ليوا 


به وليد مدفعى 
سبيحيون امسية ادسة 2 قصصية «( في 
0 قرييا, ++ 
سعيد الحزائر ىِ الادب الكبير 
لاصد 0 ناس في طريقي ) اصبح اسمه 
ناس وايام ) ه» وسسكون له اعمق صدى ف الحركة 
الادبية ! 


ندا يهف 


